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ستعود مظفرة لحضن الوطن ستعود مظفرة لحضن الوطن 
بعد أن أذاقهــا الحـلو )المر( بعد أن أذاقهــا الحـلو )المر( 

٠٢٠٢ )كاودا( )كاودا( 

*أربعون عاما الا بضعة أشهر تحت ما 
يسمى بالمناطق المحررة وهي لم تر 

من الحرية الا حروفها الأربعة



بــأن  الجميــع  يدركهــا  أن  لابــد  التــي  الحقيقــة 
مــن  الكثيــر  رتبــت  التــي  القوانــن  أكثــر  مــن 
المشــاكل الســودانية الآنيــة هــي قانــون المناطــق 
المقفولــة لســنة 1922م، والــذي أعــده باحترافيــة 
أبنــاء  بــن  التبايــن  مــن  المزيــد  مصممــو خلــق 
الوطــن الواحــد، فــارادوا بذلــك أن يكــون الهــدف 
مــن القانــون اغــاق جنــوب الســودان ومناطــق 
أخــرى عــن شــمال الســودان منعــا للتواصــل بــن 

أبنــاء وطــن واحــد.
مــن  اتخــذ  الــذي  القانــون  ذلــك  مصممــو  قنــن 
سُــد( منهجــا ومنهاجــا ليكــون 

َ
)سياســة فــرّق ت

القنبلــة التــي تفجــرت فــي العــام 2011م، فذهــب 
الجنــوب الــى حــال ســبيله،  فدخلــت جمهوريــة 
الوليــدة  الــدول  قائمــة  الســودان  جنــوب 
مــن ذات  لكنهــا صنفــت  الدولــي  بهــا  المعتــرف 
مؤسســات المجتمــع الدولــي ب )دول الهشاشــة( 
الاقتصاديــة أي إن حالهــا هــو نفــس حــال الــدول 
الدولــة  تنــل  فلــم  الســودان(  )جمهوريــة  الأم 

العــراق(!! ولابلــح  الشــام  )اعنــب  الوليــدة 
*مناطق مقفولة ومناطق مغلقة:* 

مناطــق جبــال النوبــة شــملها قانــون المناطــق 
ومــن  الاضــرار،  مــن  بهــا  فالحــق  1922م  لســنة 
الســوداني  الجنــوب  حــرب  أن  للنظــر  اللافــت 
1983م/2005م قــد امتــدت لــذات المناطــق التــي 
أن  فكانــت  المقفولــة،  المناطــق  قانــون  قفلهــا 
و  النوبــة  جبــال  مناطــق  الــى  الحــرب  امتــدت 
تــال الأنقســنا وأبيــي، ثــم لحقــت بهــا نتيجــة 
وشــرق  دارفــور  أخــرى  سياســية  تطــورات 
الســودان بعــد أن انتقــل الحديــث عــن التهميــش 
)المســكوت  مــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
مناطــق  دخلــت  ولمــا  بــه(،  )المصــرح  الــى  عنــه( 
جبــال النوبــة الــى دائــرة الحــرب فــي منتصــف 
الراحــل  بقيــادة  الماضــي  القــرن  ثمانينــات 
الشــعبية  الحركــة  وضعــت  كــوة،  بوســف 
تــم  تحــت ســيطرتها، بعضهــا  كثيــرة  مناطــق 
الســيطرة،  تحــت  ظــل  وبعضهــا  اســترداده 
المســلحة  القــوات  ســيطرة  مابــن  وبعضهــا 
لبعــض الوقــت وبعضهــا لبعــض الوقــت تحــت 
ســيطرة الحركــة الشــعبية، وامــا التــي اســتمرت 
فيهــا ســيطرة الحركــة الشــعبية فاطلقــت عليهــا 
دخلــت  وكاودا  المحــررة(..  )المناطــق  مســمى 
ذلــك التوصيــف )المناطــق المحــررة( منــذ قرابــة 
و)كاودا(  أشــهر..  بضعــة  الا  عامــا  الأربعــن 
الدمــام  شــأنها شــأن مناطــق ) هيبــان /شــات 
/ جــوة  برة/,ميــري  الصفية/ميــري  /شــات 

عبداللــه  ســردبة/كرنقو  كاتشــا/جلد/أم 
فقــد  هبيــا  محليــة  أمــا  البرام/دلامــي(،   /
كانــت مــن ضمــن تلــك المناطــق، الا أن الجيــش 
نوفمبــر  شــهر  فــي  الوطــن  لحضــن  اســتردها 
المنصــرم وهــي منطقــة زراعيــة ضخمــة تصنــف 
بهــا  يتحقــق  التــي  المناطــق  مــن  الســودان  فــي 
القضــارف  بعــد  الحبــوب  مــن  الذاتــي  الاكتفــاء 

والمزمــوم(.. )الدالــي  وســنار 
*)كاودا( الاهمية الاستراتيجية:* 

كردفــان  جنــوب  بولايــة  مدينــة)كاودا(  تقــع 
هيبــان  لمحليــة  الإداريــة  المنظومــة  ضمــن 
حوالــى  الخرطــوم  العاصمــة  عــن  وتبعــد 
مــن  متــر  كيلــو   96 وحوالــى  متــر  كيلــو   548
الجبــال  تحاصرهــا  منطقــة  وهــي  كادوقلــي 

)جبــال المــورو(، وتمتــاز تلــك الجبــال بالطبيعــة 
الجبليــة الخلابــة، وتخللهــا مناخــات معتدلــة 
الجبليــة  مناظرهــا  جعــل  شــال  ويخترقهــا 
غابــة  الغربــي  مدخلهــا  عنــد  وبهــا  خلابــة، 
طبيعيــة.. بمــوارد  تحظــى  والتــي  الجامــوس 
الــى   800 مابــن  )كاودا(   مدينــة  وترتفــع 
مــن  وتتكــون  البحــر،  ســطح  فــوق  1000متــر 
منطقتــن رئيســتين، )كــودي العلويــة( تســكنها 
الســفلية(  و)كــودي  )الأطــورو(  النوبــة  قبيلــة 
وتتميــز  )التيــرا(،  النوبــة  قبيلــة  وتســكنها 
المنطقــة بتنــوع عرقــي ودينــي وثقافــي لوجــود 
بالاضافــة  والتيــرا(  )الأطــورو  النوبــة  قبيلــة 
والميــري  والكواليــب  )النيمانــج  لقبائــل 

العربيــة. القبائــل  وبعــض  والكواليــب( 
بــن  الدينــي  بالتســامح  المنطقــة  وتتميــز 
الموقــع  أغــرى  وقــد  والمســيحيين،  المســلمين 
الحركــة  ل)كاودا(  المميــز  الاســتراتيجي 
الساســية  العاصــة  لتكــون  الشــعبية 
الجبــال  بهــذه  تتحصــن  حيــث  والعســكرية، 
التــي مــن الصعــب اختراقهــا حيــث لــم يســتطع 
طــوال هــذخ المــدة مــن أحــداث أي اختــرأق لهــا الا 
عــده بعــض  الماضيــن ممــا  الأســبوعين  خــال 
تحــولا  يكــون  ربمــا  الاســتراتيجيين  المحللــن 
لصالــح القــوات المســلحة لاعــادة ترتيــب خارطــة 

كردفــان. جنــوب  ولايــة  داخــل  ســيطرتها 
*64 عاما من )القفل والإغلاق(:* 

قانــون  تطبيــق  نتيجــة  القفــل  ســنوات  جملــة 
والاغــاق  )1922م/1946م(  المقفولــة  المتاطــق 
)1986م/2025م(  الشــعبية  الحركــة  بواســطة 
قــد بلغــت 64 عامــا، كانــت محصلتهــا خــروج 
لمــوارد  امتلاكهــا  برغــم  التنميــة  مــن  المنطقــة 

وباطنــة،  ظاهــرة  طبيعيــة 
وكــوادر بشــرية لــو وجــدت حظها 
مــن التعليــم والتدريــب والتأهيــل 
ورفــع القــدرات، ولكــن بــكل أســف 
ســنوات القفــل والاغــاق قــد قفلــت 
مشــروع  لأي  الطريــق  أمامهــا 
بــاب  التنميــة، واغلقــت أي  نحــو 
ــف واقعــا 

ّ
الاعمــار ممــا خل نحــو 

صادمــا ل}كاودا{، حيــث لــم يكــن 
فــي  البقــاء  الا  مواطنيهــا  أمــام 
مــن  أمامهــم  ليــس  لأنــه  داخلهــا 
بداخلهــا،  البقــاء  الا  الخيــارات 
فــكان )لابــد مــن مــا ليــس منــه بــد(، 
عبدالعزيــر  الجنــرال  أن  ورغــم 
الحلــو قــد جعــل )كاودا( عاصمــة 
والتــي  النوبــة،  جبــال  لمناطــق 
يســميها محــررة، الا أن المواطــن 
الصــادم  الواقــع  لهــذا  ونتيجــة 
حروفهــا  الا  الحريــة  مــن  يــر  لــم 

ة(!! ي  ر  )ح  الأربعــة 
ســنوات  الغليــان  *ســنوات 

 * : لغــن ا
قاربــت  التــي  الحــرب  ســنوات  أن  بالتأكيــد 
الحــرب  وآثــار  أشــهر،  بضعــة  الا  للأربعــن 
واقعــا  خلفــت  قــد  النوبــة  جبــال  بمناطــق 
مــن  تســتثني  لا  )كاودا(  أن  بالطبــع  مريــرا 
ذلــك الواقــع لأن بقاءهــا مغلقــة ليــس كمدينــة 
وانمــا  ك)ثكنــة( عســكرية منهــا تــدرب القــوات 
قانــون  يحكمهــا  وتمــون  وتشــون  وتســلح 
الحــرب والقوانــن الاســتثنائية قــد خلــف عنــد 
المواطــن فتحولــت ســنواته الطويلــة فيهــا الــى 
ســنوات غليــان وســنوات غــن انتهــت بــه أن ذاق 
)المــر( مــن الحلــو !!! حيــث أن جميــع المواطنــن 
داخــل )كاودا( فــي معتقــل كبيــر لتلبيــة رغباتــه 
ســيكون  المــوت  الا  والعســكرية،  السياســية 
ب  يضحــي  المواطــن  فأصبــح  منــه  قريبــا 
)حريتــه( فــي ســبيل أن يحافــظ علــى )حياتــه(..

 *حمدوك زارها في)أيامه تلك(:* 
وزراء  رئيــس  حمــدوك  آدم  عبداللــه  الدكتــور 
الانتقاليــة  الفتــرة  مــن  جــزء  خــال  الســودان 

ســبتمبر 2019م أكتوپــر 2021م قبــل أن يخــرج 
التــي  الاجــراءات  بســبب  مغاضبــا  البــاد  مــن 
اتخذهــا الفريــق أول ركــن عبدالفتــاح البرهــان 
القائــد العــام للقــوات المســلحة فــي 25 أكتوبــر 

2021م.
ومــن  2020م(  ينايــر  فــي9  )كاودا  زار حمــدوك 
المصادفــات أنــه فــي هــذا التاريــخ تــم التوقيــع 
علــى اتفاقيــة الســام الشــامل قبــل خمســة عشــر 
عامــا، الا أن الجنــرال عبدالعزيــز آدم الحلــو قــد 
فيمــا  2011م  العــام  فــي  الاتفاقيــة  علــى  خــرج 
 /6/6 6يــوم  الســاعة   )6/6/6( بالكتمــة  عــرف 
2011 قبــل بضعــة أســابيع مــن تنفيــذ انفصــال 

جنــوب الســودان فــي 9 يوليــو 2011م!!..
رئيــس  زيــارة  أن  المراقبــن  بعــض  اعتبــر  وقــد 
آدم حمــدوك بأنهــا تاريخيــة  الــوزراء عبداللــه 
وســتصب فــي خيــار الســام بــن كل الأطــراف، 
جماهيــري  لقــاء  فــي  حمــدوك  قــال  وقــد 
ب)كاودا(: )إنــي أجيــئ الــى كاودا معتــذرا عــن 
لغــة الماضــي وهــا أنــذا أزورهــا لتحلــق بالســام 

بــكل  ولكــن  بجوبــا(  مفاوضاتــه  تجــري  التــي 
ظفــر  وقــد  )كاودا(  مــن  حمــدوك  عــاد  أســف 
)مــن الغنيمــة بالإيــاب(!!! شــأنه فــي ذلــك شــأن 
الشــاعر الجاهلــي أمــروء القيــس الــذي قــال بعــد 

طويلــة: رحلــة  مــن  عودتــه 
مــن  رضيــت  حتــى  الآفــاق   فــي  طوفــت  وقــد   (

بالإيــاب( الغنيمــة 
ويقــال فــي شــرح بيــت أمــروء القيــس الــذي ورد 
فــي معلقتــه أنــه يتحــدث عــن ســفره ومطارداتــه 
الطويلة في الأرض حتى عاد الى وطنه ســالما، 
وقــد عنــى بالإيــاب أي العــودة الــى ديــاره دون 
تحقيــق النصــر أو الغنيمــة المنشــودة، وهكــذا 
الــى  عــاد  فقــد  حمــدوك  الدكتــور  زيــارة  كانــت 
الخرطــوم فــي جوبــا بعــد عــدة اشــهر لــم يدخــل 
عبدالعزيــز الحلــو فــي ســام جوبــا وتحصــن ب 
)كادوا( ولكــن الآن ســاح الجــو الســوداني قــد 
زارهــا مــرات ومــرات فــي الأســبوعين الماضيــن 
وحتمــا هــي عائــدة مظفــرة الــى حضــن الوطــن 
وأخواتهــا  )كاودا  الحلــو  أذاقهــا  أن  بعــد 

الأخريــات( المــر !!!
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)كاودا()كاودا(
أربعون عاما الا بضعة أشهر تحت ما يسمى بالمناطق المحررة وهي لم تر من الحرية الا حروفها الأربعة !!!!
24عاما }قانون مناطق مقفولة{ و40 عاما }تحت مسمى المناطق المحررة{ المحصلة:64 عاما من الغبن!!!!

الدكتور حمدوك زار كاودا 
في )أيامه تلك( وعاد منها 

ولسان حاله: )رضيت من 
الغنيمة بالإياب( 

مواطنو )كاودا( وجدوا 
أنفسهم )أمام أمر واقع( 

فكان )لابد من ما ليس منه 
بد(!!!!

برغم الإدعاء بأن )كاودا( 
عاصمة الحلو الا أن 

الواقع تكتنفه )حقائق 
صادمة(!!!!

ستعود مظفرة لحضن الوطن
 بعد أن أذاقها الحلو )المر(

تفاصيل ينقل تفاصيلها لـ)تفاصيل(:
د. ابراهيم حسن ذو النون
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بقلم 
الرصاص

مفارقات عجيبة
ضجــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
بالصــور  وامتــأت  أيــام  عــدة  قبــل 
ســعد  الأســتاذ  زواج  عــن  والأخبــار 
كادي  والأســتاذة  الكابلــي  عبدالكريــم 

المعروفــة.  الأعمــال  رائــدة 
ســعد  الأســتاذ  أن  الأخبــار  وتقــول 
والأســتاذة كادي يقيمــان فــي أمريــكا منــذ 
فــي  مراســيمه  بــدأت  الــزواج  وأن  زمــن، 

بالقاهــرة.  وانتهــت  أمريــكا 
أمريــكا  فــي  هنــاك  الحفــل  كان  حيــث 
المتواجديــن  والمعــارف  الأهــل  وســط 
العاصمــة  إلــى  الأفــراح  وانتقلــت  هنــاك، 
المصريــة ليكــون بقيــة الأهــل والأصدقــاء 
ــا لمراســم الاحتفــالات والتــي 

ً
حضــورًا أيض

نشــره،  تــم  كمــا  أســطوري  بشــكل  جــاءت 
المــكان  مــن  يبــدأ  الأســطوري  والاحتفــال 
والمعازيــم  المناســبة  فيــه  أقيمــت  الــذي 
وشــكل الاحتفــال ونوعــه وكميــة الحضــور 

وتميــزه.....
مبــروك  ألــف  ســوى  نقــول  ولا 

. . ن ســا للعر
إقامــة  بعــدم  ينــادي  مــن  وهنــاك 
أنــه  ويقــول  العامــة  الغنائيــة  الحفــات 
علــى الفنانــن أن يعبــروا عــن تضامنهــم 
الســودان. فــي  مايحــدث  علــى  وحزنهــم 

مــن  لابــد  يقــول  مــن  مــع  ونحــن 
لمســاعدة  المتاحــة  الفــرص  كل  اســتغلال 
مــا  لــكل  بقاعــه  شــتى  فــي  الســودان  أهــل 
دمرتــه الحــرب مــن جهــة ومســاعدة الذيــن 
لازالــوا يعانــون ويــات الجــوع والنــزوح 
وغيرهــم. دارفــور  أبنــاء  مــن  الآن  حتــى 

واضحــة  مفارقــات  هنــاك  والحقيقــة 
للجميــع، حتــى أن هنــاك أســئلة يواجهنــا 
بهــا الآخــرون عندمــا يــرون تصرفــات غيــر 
والحــرب  اللجــؤ  مــع  ولاتتســق  منطقيــة 
دول  إلــى  لجــأوا  الذيــن  الســودانيين  مــن 
وأنتــم  تفعلونــه  الــذي  ماهــذا  أخــرى، 

تقولــون؟ كمــا  حــرب  ويــات  تعانــون 
وليست لدينا إجابات بكل تأكيد.

أن  لايمكــن  الفرديــة  التصرفــات 
ولكــن...! الــكل  علــى  تحســب 

إعداد/ حنان الطيب

حنان الطيب
7anan2999@gmail.com

أصداء فنونأصداء فنون

هاشــم  الراحــل  بذكــرى  الاحتفاليــة  بــدأت  أيــام  عــدة  قبــل 
صديــق ذلــك المبــدع والفنــان الشــامل متعــدد المواهــب مــن قِبَــل 
فــي  الختاميــة  العالــم، وجــاءت الأمســية  بقــاع  فــي كل  محبيــه 
والفنانــن.  الأدبــاء  اتحــاد  مســرح  خشــبة  علــى  بورتســودان 

تفاصيلهــا.  إليكــم  مختلــف  بطعــم  أمســية  فكانــت 
 *نبتة حبيبتي* 

الرابطــة  ومجموعــة  الحســن  يوســف  ربيــع  المخــرج  قــدم  
خاصــة  رمزيــة  يحمــل  الــذي  العمــل  حبيبتــي«،  »نبتــة  عــرض 
لــدى المبدعــن والجمهــور علــى حــد ســواء. وقــد علــق منظمــو 
 
ً
الاحتفاليــة والمشــاركون آمــالًا بــأن يكــون هــذا العــرض فاتحــة

وأن  بورتســودان،  بمدينــة  الدرامــي  الفــن  فــي  جديــدة  لمرحلــةٍ 
ــاء حــول 

ّ
يســاهم فــي تعزيــز الروابــط المجتمعيــة وإثــارة نقــاشٍ بن

المحليــة. القضايــا 
وبحضــور مميــز ومتنــوع كان العــرض لنبتــة حبيبتــي التــي 
ألفهــا هاشــم صديــق قبــل ســنوات مضــت وتــم عرضهــا مــن قبــل 

فــي عــدة مســارح فــي العاصمــة الخرطــوم. 
 *ظهور مميز*

فمــن  المبدعــن  مــن  كبيــر  عــدد  العــرض  هــذا  فــي  اشــترك 
الممثلــن، قاســم العربــي وأمنيــة فتحــي ومحمــد زيــن العابديــن 
وعاصــم  فائــز  وناريمــان  خالــد  عبدالغفــار  مكســب  وأســامة 
عبدالعزيــز وأحمــد إدريــس وراضــي فائــز ونافــع إبراهيــم وطــه 
وعاصــم  الســر  الديــن  لعــاء  الألحــان  الموســيقى  أمــا  أحمــد، 
عبدالعزيــز الغنــاء عاصــم عبدالعزيــز، الديكــور عــوض زيتــون 
الأزيــاء مهيــرة فتحــي ومديــر الإنتــاج محمــد حســن ومســاعد 

وايثــار ســفيان.  أحمــد  طــه  مخــرج 

 *كلمة المخرج*
تحــدث لأصــداء المخــرج ربيــع يوســف الحســن فقــال : بــدأت 
عربيــة  العواصــم  مــن  عــدد  فــي  هاشــم  محبــة  فــي  فعاليــات 
تكــون  أن  فضلنــا  بورتســودان  فــي  هنــا  ونحــن  وأوروبيــة 
الخاتمــة لدينــا بتتويــج تلــك الاحتفاليــة وحصادهــا بعــد مــدن 
العالــم تلــك باعتبــار بورتســودان هــي عاصمــة وطــن المحتفــي 
كان  الــذي  للجمهــور  كاملــة  حبيبتــي  نبتــة  قدمنــا  لذلــك  بــه، 

بهــا.  ســعيدا 
 *أغاني مختارة* 

وذكــر الأســتاذ ربيــع :بعــد أن قدمنــا عــرض مســرحية نبتــه 
حبيبتــي قــدم الفنــان خالــد الإمــام مجموعــة مختــاره مــن كلمــات 
هاشــم صديــق والتــي قــد تغنــى بهــا عــدد مــن الفنانــن الكبــار 

منهــم محمــد الأمــن ومحمــد وردي. 
فكان ختام الاحتفال في محبة هاشم.

غناء كلمات هاشم صديق التي رددها عدد من الفنانينعرض »نبتة حبيبتي« وأملٌ في تحول جديد

متابعات من هنا وهناك

عرس الشهيد في مهرجان قرطاجسميرة دنيا في مدينة الرحاب

بالقاهــرة  درمــان  أم  أبنــاء  منتــدى  نظمهــا 
مؤانســة  وهــي جلســة  عنــوان(  )بــدون  أمســية 
جمعيــة  بــدار  الغالــي  مرتضــى  الكاتــب  مــع 
الأســتاذ  الحــوار  وأدار  البلــد.  وســط  صــاي 
الفنــان  بالغنــاء  وغــرد  الكتيابــي،  عبدالمنعــم 
محمــود علــي الحــاج وســط حضــور كبيــر مــن 

والمهتمــن. الإعلاميــن  و  المبدعــن 
هــوم  ليالــي  اســتضافت  أخــرى  ومــن جهــه 
نايتــس مجموعــة كــورال أصــوات ســودانية فــي 
الشــرف  أمســية غنائيــة مميــزة وكان ضيــوف 
التجانــي  الشــاعر  الأســتاذ  الليلــة  تلــك  فــي 
حــاج موســى والدكتــور عبدالوهــاب السيســي 
والموســيقار  الموصلــي  يوســف  والموســيقار 

صديــق. بابكــر  والأســتاذ  حســن  الفاتــح 
الســوداني  الثقافــي  المركــز  اســتضاف  كمــا 
بالدوحــة ليلــة أمــس الجمعــة ليلــة تحــت عنــوان 
مؤانســة بــن انســياب النغــم الموســيقي ابتــكار 
الفنــان  الحــوار  أدار  حيــث  الإخراجيــة  الرؤيــة 

أزهــري  والأســتاذ  اللــه  دفــع  الســني  محمــد 
الأســاتذة  مــن  كل  باســتضافة  عبدالقــادر 
الصافــي مهــدي والنــور حســن والمخــرج الطيــب 

كبيــر. جماهيــري  حضــور  وســط  صديــق، 

اســتثنائية  أمســية  فــي 
مدينــة   جمهــور  احتضــن 
حفــل  بالقاهــرة  الرحــاب 
فــي  للحيــاة«  »العــودة 
بالطاقــة  مليئــة  أجــواء 
الجميــل. والتفاعــل  الفــرح 

أحيتــه  الــذي  الحفــل 
دنيــا  ســميرة  الفنانــة 
جماهيــري  حضــور  وســط 
الفئــات  جميــع  ضــم  كبيــر 
العمريــة، بعــد غيبــة طويلــة 
عــن  دنيــا  ســميرة  للفنانــة 
فــي  المتواجــد  جمهورهــا 
يتابعهــا  والــذي  مــكان  كل 
ليلــة  فكانــت  باســتمرار، 
فنيــة متكاملــة قدمــت فيهــا 

الفنانــة ســميرة دنيــا العديــد مــن الأغنيــات للفنــان الراحــل المقيــم عثمــان 
حســن بجانــب عــدد مــن أغنياتهــا الخاصــة فوجــدت التصفيــق الحــار 

الماضــي. الأســبوع  فــي  ذلــك  وكان  الجمهــور،  مــن 

يشــارك الأســتاذ 
المعــروف  الكاتــب 
فائــز بفيلمــه  ياســر 
الطويــل  الروائــي 
لــه  اختــار  الــذي 
»عــرس  عنــوان 
يشــارك  الشــهيد« 
برنامــج  فــي  بــه 
للمحترفــن  قرطــاج 
شــبكة(  )ورشــة 
أيــام  ضمــن  وذلــك 
قرطــاج  مهرجــان 

. ئية لســينما ا
الشــهيد  عــرس 
وإخــراج  تأليــف 
ياســر  الأســتاذ 
رؤى  وإنتــاج  فائــز 

. ن عثمــا

الفنان شكرالله عزالدين 
يطمئن جماهيره

نشــر الفنــان شــكر اللــه عزالديــن علــى 
منشــورات  بــوك  الفيــس  فــي  حســابه 
علــى  ومحبيــه  جماهيــره  فيــه  طمــأن 
وضعــه الصحــي، مؤكــداً أنــه بــدأ يتعافــى 
بعــد خضوعــه لعمليــة جراحيــة بســيطة  
وشــهدت  القاهــرة.  المصريــة  بالعاصمــة 
واســعاً  اهتمامــا  الصحيــة  الفنــان  حالــة 
مــن جمهــوره فــي الســودان وخارجــه، بعــد 
خــال  المستشــفى  دخولــه  أنبــاء  تــداول 

الماضيــة. الأيــام 
خضــع  أنــه  شــكرالله  الفنــان  وذكــر 
وأنــه  دقيقــة  ولكنهــا  صغيــرة  لعمليــة 
وأشــار  جيــدة   صحيــة  حالــة  فــي  الآن 
إلــى أنــه غــادر المستشــفى إلــى المنــزل بعــد 
وقــال  حالتــه،  اســتقرار  علــى  الاطمئنــان 
قبــل  راحــة قصيــرة  لفتــرة  أنــه ســيخضع 

المعتــاد. الفنــي  لنشــاطه  العــودة 
عــن  عزالديــن  شــكرالله  الفنــان  وعبّــر 
لــكل مــن ســأل عنــه أو  شــكره و امتنانــه  
بــكل  صحتــه  علــى  الاطمئنــان  حــاول 
وســائل الاتصــال، وأكــد  أن هــذا الدعــم مــن 
الجمهــور كان لــه أثــره الكبيــر فــي تماثلــه 

ء  للشــفا
القريــب  باللقــاء  جمهــوره  ووعــد 
والاجتهــاد فــي اختيــار كل مايرضيــه مــن 

وأداء. وألحــان  كلمــات 

ذاكرة مثقوبة في مهرجان 
المنيا الدولي

مثقوبــة  ذاكــرة  مســرحية  تشــارك 
فــي عــروض  مهرجــان  المنيــا الدولــي 
)دورة  الثالثــة  الــدورة   – للمســرح 
مــن  المســرحية  جــال(  خالــد  المخــرج 

أحمــد. جســور  إخــراج 
مســابقة  العــرض ضمــن   وســيتم 
الفضــاءات غيــر التقليديــة فــي يــوم ٨ 
ديســمبر الجــاري علــى خشــبة مســرح 

مكتبــة مصــر العامــة بالمنيــا.
مســرحي  عمــل  مثقوبــة«  »ذاكــرة 
يحمــل رؤيــة بصريــة خاصــة تســتند 
إنســانية  وأســئلة  شــاعرية  لغــة  إلــى 
مقدّمًــا  والهُويــة،  بالذاكــرة  مرتبطــة 
تعكــس  معاصــرة  مســرحية  تجربــة 
حضــور المســرح الســوداني فــي المشــهد 
الدائــم  الشــرفي  الرئيــس  العربــي. 
العيلــي،  حمــزة  النجــم  للمهرجــان: 
المخــرج  المهرجــان:  ورئيــس  مؤســس 
كيــرو صابــر، ويقــام المهرجــان برعايــة 
عمــاد  اللــواء  الســيد  مــن:  كريمــة 
ومعالــي  المنيــا  محافــظ  الكدوانــي 
وزيــر  هنــو  فــؤاد  أحمــد  الدكتــور 

فــة لثقا ا
ومعالــي الدكتــور أشــرف صبحــي 

وزيــر الشــباب والرياضــة.



*إعداد/   فائزة إدريس*

كتبت/فائزة إدريس 
نشأتهنشأته

لجائــزة  شــهير حائــز  بنغالــي  وروائــي  شــاعر  ومســرحي   
مــن مدينــة كالكتــا  البنغالــي  القســم  فــي  نوبــل  ولــد عــام 1861 
ديبندرانــات  أبيــه  يــد  علــى  الأســرة  منــزل  فــي  تعليمــه  وتلقــى 
وأشــقائه ومــدرس يدعــى دفيجندرانــات الــذي كان عالمــا وكاتبــا 

الجــودو. رياضــة  درس  وشــاعراً   مســرحياً 
تعليمهتعليمه

لــم ينتظــم طاغــور فــي أي مدرســة فتلقــى معظــم تعليمــه فــي 
البيــت علــى أيــدي معلمــن خصوصــن، وتحــت إشــراف مباشــر 
التــي كانــت تولــي التعليــم والثقافــة أهميــة كبــرى.  مــن أســرته، 
اطلــع طاغــور منــذ الصغــر علــى العديــد مــن الســير ودرس التاريــخ 
السنسكريتية.الســابعة  واللغــة  الفلــك  وعلــم  الحديثــة  والعلــوم 
عشــر مــن العمــر أرســله والــده إلــى إنجلتــرا لاســتكمال دراســته 
فــي الحقــوق، حيــث التحــق بكليــة لنــدن الجامعيــة، لكنــه مالبــث أن 
انقطــع عــن الدراســة،وعاد إلــى كالكوتــا دون أن ينــال أي شــهادة.

مسيرته الأدبيةمسيرته الأدبية
شــهدت الثمانينــات مــن القــرن التاســع عشــر نضــج تجربــة 
الشــعرية  الدواويــن  مــن  عــدداً  لــه  شــر 

ُ
ن إذا  الشــعرية،  طاغــور 

التــي  المثالــي،  »ماناســي«  بمجموعتــه   1890 عــام  فــي  توّجهــا 
فــي  وإنمــا  فقــط  طاغــور  تجربــة  فــي  لا  نوعيــة،  قفــزة  شــكلت 
الشــعر البنغالــي ككل. فــي العــام 1891انتقــل طاغــور إلــى البنغــال 
الشــرقية )بنغلاديــش( لإدارة ممتكلــكات العائلــة، حيــث اســتقر 

ســنوات. عشــر  فيهــا 
)معــد  مركــب  فــي  وقتــه  معظــم  يقضــي  طاغــور  كان  هنــاك 
للســكن( يجــوب نهــر بادمــا )نهــر الغانــغ(، وكان علــى احتــكاك 
مباشــر مــع القرويــن البســطاء. ولقــد شــكلت الأوضــاع المعيشــية 
المترديــة للفلاحــن، وتخلفهــم الاجتماعــي والثقافــي موضوعــا 
متكــررا فــي العديــد مــن كتاباتــه، دون أن يخفــي تعاطفــه معهــم. 
ويعــود أروع ماكتــب مــن نثــر وقصــص قصيــرة تحديــدا، إلــى تلــك 

الحقبــة الثريــة »معنويــا« فــي حياتــه، وهــي قصــص تتنــاول حيــاة 
البســطاء، آمالهــم وخيباتهــم، بحــس يجمــع بــن رهافــة عاليــة فــي 
التقــاط الصــورة وميــل إلــى الفكاهــة والدعابــة الذكيــة، التــي ميــزت 

مجمــل تجربتــه النثريــة عمومــا.  
أعمالهأعماله

قــدم طاغــور للتــراث الإنســاني أكثــر مــن ألــف قصيــدة شــعرية، 

وحوالــي 25 مســرحية بــن طويلــة وقصيــرة وثمانــي 
إلــى  إضافــة  روايــات،  وثمانــي  قصصيــة  مجلــدات 
عشــرات الكتــب والمقــالات والمحاضــرات فــي الفلســفة 
والديــن والتربيــة والسياســة والقضايــا الاجتماعيــة، 
إلــى  طاغــور  عبقريــة  اتجهــت  الأدب  جانــب  وإلــى 
نســبيا،  متأخــر  ســن  فــي  احترفــه  الــذي  الرســم، 
لــه صــولات  حيــث أنتــج آلاف اللوحــات، كمــا كانــت 
ألفــي  مــن  أكثــر  وتحديــدا  الموســيقى،  فــي  إبداعيــة 
أغنيــة، اثنتــان منهــا أضحتــا النشــيد الوطنــي للهنــد 

والبنغــال.
جائزة نوبلجائزة نوبل

ظهــر ديــوان »قربــان الأغانــي« باللغــة الإنجليزيــة 
شــعر  عكــس  لقــد   .1912 العــام  مــن  ســيبتمبر  فــي 
كلماتــه  وحــوت  هائــا  روحيــا  حضــورا  طاغــور 
مســتهلك،  غيــر  جمــالا  فائقــة  بحساســية  المنتقــاة 
وجــد  قبــل.  مــن  كهــذا  شــيئا  قــرأ  قــد  أحــد  يكــن  لــم 
الغربيــون أنفســهم أمامهــم لمحــة موجــزة وإن كانــت 
الثقافــة  تختزنــه  الــذي  الصوفــي،  للجمــال  مكثفــة 
الهنديــة فــي أكثــر الصــور نقــاءً وبوحــا ودفئــا. وفــي 
غضــون أقــل مــن ســنة، فــي العــام 1913، نــال طاغــور 
ينالهــا.  شــرقي  أديــب  أول  بذلــك  ليكــون  لــآداب،  نوبــل  جائــزة 

وفاتهوفاته
 توفــي طاغــور عــن عمــر يناهــز 80 عالمــا. وذلــك فــي أغســطس 

مــن العــام 1941.

غســان  ويســتطرد 
كنفانــي فــي رســالته لغــادة 
فيهــا  مخاطبــا  الســمان  

فيقــول:   أختــه 
عزيزتي 

عنــي  ســألت  تراهــا   
ذلــك لــن يكــون إلا إذا كانــت 
تريــد أن ترانــي معذبــا، أو 
تلــك  تنصحنــي  أن  تريــد 
إذهــب  الغريبــة  النصيحــة 
إلــى بيتــك باكــراً .. أو تقــول 
لــي : لمــاذا تغــار؟ بعيــدة عــن 
.. بعيــدة  بعيــدة  الحقيقــة 

عــذر  ألــف  ســتجد   
الطفــل  هــذا  لترضــي 
وكالعــادة  الغبــي،  القنــوع 
لــن يكــون بوســعي أن أقــول 

 . لا   : لهــا 
مــاذا   

ً
ليــا وأمــس 

حــدث؟ مــاذا يمكــن أن يكــون 
قــد حــدث غيــر أنهــا كانــت 

أنتظــر؟ وأنــا  نفســها،  مــع  أو  آخــر،  شــاب  مــع  الخــروج  علــى  قــادرة  بأنهــا  فخــورة 
ومــا الــذي أريــده.. مــا الــذي أريــده مــن كل شــيء ياأختــي؟ مــا الــذي يريــده هــذا الطفــل المدلــل الضائــع 

الغبــي الــذي تحــول إلــى كــرة متشــابكة مــن الأعصــاب والجروح.
                    )غسان كنفاني(

ظلال الزيزفونظلال الزيزفون

روبندرونات طاغور

في العام 1913، نال طاغور 
جائزة نوبل للآداب، ليكون  

أول أديب شرقي ينالها

لم ينتظم طاغور في أي مدرسة فتلقى معظم تعليمه في البيت 

شهدت الثمانينات من القرن التاسع عشر نضج تجربة طاغور الشعرية

سلسلة كتابات غسان كنفاني 
إلى غادة السمان )٦٢(

بُها
ُ
 النفس بالآمالِ أرق

ُ
ل

ِّ
أعل

 الأمَلِ
ُ
 لولا فسحة

َ
 العيش

َ
ٌماأضيق

 والأيامُ مقبلة
َ

لم أرتضِ العيش
تْ على عَجَلِ

َّ
ى وقد ول

َ
فكيف أرض

          )الطغرائي(

كل معرفتنا تبدأ بالحواس وتنتقل 
إلى الفهم وتنتهي بالعقل، ولا يوجد 

شيء أعلى من المنطق.
                 )إيمانويل كانط(

ليس التقدم بتحسين ما كان بل 
بالسير نحو ما سيكون. 

                      )جبران خليل جبران(

٠٤

 مكاتيب

 درر القريض

 في دائرة الضوء

 إقتباسات

جبرانيات

ترجمات

_____________________
ترجمة/فائزة إدريس 

_____________________
الآباء والبنون

__________________
بينمــا أفكــر و أنــا جالــس علــى كومــة قــش، المســاحة الضئيلــة التــي 
أشــغلها ضئيلــة جــداً مقارنــة ببقيــة الفضــاء الــذي لا أشــغله والــذي 
ذكــر 

ُ
لا علاقــة لــي بــه. والفتــرة الزمنيــة التــي قــدر لــي أن أعيشــها لا ت

مقارنــة بالأبديــة التــي لــم أكــن فيهــا ولــن أكــون فيهــا، ومــع ذلــك، فــي 
هــذه الــذرة، هــذه النقطــة الرياضيــة، يــدور الــدم، والدمــاغ يعمــل، راغبــا 

فــي شــيء مــا، يــا لهــا مــن فوضــى يــا لهــا مــن مهزلــة. 
الحب الأول

_______________
أغصانهــا  علــى  برفــق  تلعبــان  والريــح  الشــمس  كانــت  بينمــا 
هادئــة  أحيانــا   تطفــو  دونســكوي  ديــر  أجــراس  كانــت  الممتــدة، 
وحزينــة، وكنــت أجلــس وأنظــر وأســتمع، فيغمرنــي شــعور بــا اســم، 
يحمــل فــي طياتــه كل شــيء، حزنــا وفرحــا، نذيــراً للمســتقبل، ورغبــة 

الحيــاة.  مــن  وخــوف 
في العشية

_____________
المــوت كصيــادٍ اصطــاد ســمكة فــي شــبكته وتركهــا فــي المــاء لبعــض 
والصيــاد  بهــا،  تحيــط  الشــبكة  لكــن  تســبح،  تــزال  لا  الســمكة  الوقــت: 

شــاء. متــى  ســيأخذها 

سيول الربيع 
______________

العالــم...  فــي  أقــوى  شــيء  لا  الأمــر،  فــي  تفكــر  عندمــا  النهايــة،  فــي 
كلمــة! مــن  وأضعــف 

_________________
الشــريط  هــي  الليغوريــة  الريفييــرا  أو  الإيطاليــة  الريفييــرا 
الســاحلي الضيــق فــي إيطاليــا ، الــذي يقــع بــن البحــر الليغــوري 
وجبــال  البحريــة  الألــب  جبــال  تشــكلها  التــي  الجبــال  وسلســلة 
والريفييــرا  فرنســا  مــع  الحــدود  مــن  طوليــا  يمتــد  الأبينينــي. 
مركــز   ( فينتيميليــا  مــن  بالقــرب   ) دازور  كــوت  )أو  الفرنســية 
ــا باســم 

ً
جمركــي ســابق ( شــرقاً إلــى كابــو كورفــو )المعروفــة أيض

بونتــا بيانــكا( التــي تمثــل الطــرف الشــرقي لخليــج لا سبيتســيا 
وتوســكانا.  ليغوريــا  بــن  الإقليميــة  الحــدود  مــن  قريبــة  وهــي   ،
ليغوريــا  ســواحل  جميــع  الإيطاليــة  الريفييــرا  تشــمل  وبالتالــي  
تقريبــا. تاريخيــا امتــدت  »الريفييــرا« إلــى الغــرب، عبــر مــا يُعــرف 

مرســيليا.  حتــى  الفرنســية  بالأراضــي  الآن 
بونينتــي،  ريفييــرا  غربــي،  قســم  إلــى   

ً
عــادة مقســمة  وهــي   

وقســم شــرقي، ريفييــرا ليفانتــي، ونقطــة التقســيم هــي قمــة القــوس 
الليغــوري فــي فولتــري. يجــذب مناخهــا المعتــدل تجــارة ســياحية 

نشــطة فــي العديــد مــن المنتجعــات الســاحلية ، والتــي تشــمل ألاســيو 
وبوناســولا وبورديغيــرا وكاموجلــي وســينكوي تيــري وليريســي 
وليفانتــو ونولــي وبورتوفينــو وبورتــو فينيــر وســانتا مارغريتــا 
 . ليفانتــي  وسيســتري  فروتوســو  وســان  وســانريمو  ليغــور 
المشــاهير  مــن  بالــزوار  التاريخــي  بارتباطهــا  أيضــا  تشــتهر  كمــا 
والفنانــن الدوليــن ؛ اســتلهم كتــاب وشــعراء مثــل بيرســي بيــش 
شــيلي ولــورد بايــرون وإزرا باونــد وإرنســت همنغــواي مــن جمــال 

ليغوريــا.  وروح 
الإيطاليــة  الريفييــرا  تســتفيد  ســياحياً،  مركــزاً  باعتبارهــا 
وتشــتهر  الســنة،  فــي  الشــمس  أشــعة  مــن  يــوم   300 مــن  أكثــر  مــن 
بشــواطئها ومدنهــا الملونــة وبيئتهــا الطبيعيــة وطعامهــا والفيلات 
 عــن مرافــق المنتجعــات الشــهيرة ومناطــق 

ً
والفنــادق الفاخــرة، فضــا

المراســي  مــن  العديــد  مــع  الرئيســية  البحريــة  والرحــات  اليخــوت 
الصخــور  وتســلق  والإبحــار  الجولــف  وملاعــب  والمهرجانــات 
والمناظــر الطبيعيــة للمــزارع والبيــوت الريفيــة التــي يعــود تاريخهــا 

إلــى قــرون مضــت.
تعــد مجموعــة مــن الشــوارع والقصــور فــي وســط جنــوة ومنتــزه 
ســينك تيــر الوطنــي  اثنــن مــن مواقــع التــراث العالمــي البالــغ عددهــا 

58 موقعًــا فــي إيطاليــا .
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كل البهاء

مقتطفات من مؤلفات الكاتب الروسي 

إيفان تورغينيف

الريفييرا الإيطالية الريفييرا الإيطالية 



ينشــغل  بالســودان  تعصــف  التــي  الحــرب  ظــل  فــي 
ــع حركــة الميــدان ونقــل  الإعــام محليًــا وإقليميًــا، بتتبُّ
ســير العمليــات العســكرية، ممــا يجعــل الصــورة التــي 
الدمــار  مشــاهد  علــى  مقتصــرة  الجمهــور  يتلقاهــا 
الوجــه  هــو  الأضــواء  عــن  مــا يغيــب   

ّ
أن والقتــال. غيــر 

الآخــر للتحــولات التــي تجــري بهــدوء فــي المناطــق التــي 
تــم تحريرهــا أو اســتعادة الاســتقرار فيهــا؛ تحــولات 
المحــدودة  بإمكاناتهــا  المحليــة  المجتمعــات  تصنعهــا 
وإرادتهــا العاليــة، وهنــا تظهــر أهميــة الإعــام، ليــس 
ــر بما 

ّ
بش

ُ
كوســيلة ناقلة للحدث فحســب،إنما وســيلة ت

رسّــخ لــروح 
ُ
يتحقــق علــى الأرض مــن عــودة للحيــاة، وت

الصمــود، وقــدرة المواطنــن علــى إعــادة بنــاء مــا تهــدم.
أعــادت  بــرزت مبــادرات خلاقــة  القــرى،  مــن  ففــي عــدد 
المــدارس  توقــف  بعــد  المجتمعــات  إلــى  الحيويــة 

والأعمــال. 
ــم الشــباب بقريــة النوبــة دورات 

ّ
فــي بدايــة الحــرب نظ

مســرحية  ــا 
ً

وعروض الطاقــات  لتحريــك  رياضيــة 
الوعــي، ونشــطت  المخــدرات وقضايــا  أضــرار  تناقــش 
حلقــات وتوسّــعت لتحفيــظ القــرآن الكريــم حتــى أتــمّ 
، فــي 

ً
أكثــر مــن ٣٥ شــابًا وشــابة حفــظ المصحــف كامــا

وقــتٍ خضــع فيــه آخــرون لــدورات مكثفــة فــي الخطابــة 
المســاجد. داخــل 

هــذا المشــهد الإنســاني لا يقتصــر علــى القــرى فقــط فــي 
أم درمــان، عبّــرت إحــدى المواطنــات عــن فرحتهــا بعــودة 
حلويات شــريف للعمل دلالة على أن الحياة في الحي 
وشــرق  بحــري  فــي  ــا 

ً
وأيض نبضهــا،  تســتعيد  بــدأت 

الجامعــات  بعــض  إن  بــل  الكلاكلــة،  ومنطقــة  النيــل 
عــاودت نشــاطها.

مــن  نصيبًــا  نالــت  منطقــة  فــي  الحــراك  هــذا  يحــدث 
الأمــن والاســتقرار بعــد تحريرهــا مــن قبضــة المليشــيا 
فهــو يؤكــد أن روح الحيــاة تتغلــب علــى الحــرب، وأن 
المجتمعــات أشــد صلابــة مــن الخــراب مهمــا طــال مــداه 
 فــي 

ً
وأنهــا تتقــدم علــى الدولــة بمراحــل بعيــدة. ومثــا

مجتمعيــة  مبــادرات  ظهــرت  بالجزيــرة  النوبــة  قريــة 
اعتمــدت  الخواطــر(  جبــر  آخر..)مجموعــة  نــوع  مــن 
علــى توظيــف تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي خاصــة 

أعمــال جماعيــة واســعة، منهــا: الواتســاب، لانجــاز 
١- تأجيــر منــازل للمرضــى الوافديــن إلــى المــدن الآمنــة 

للعــاج.
٢- توفير الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه.

٣- تشــغيل الطحّانــات لضمــان توفــر الدقيــق بصــورة 
مســتمرة.

٤- دعــم الطــاب الخريجــن المحتاجــن فــي ســنواتهم 
الأخيــرة.

٥- صيانة المدارس وإعادة تهيئة البنية التعليمية.
٦- تنظيــم دورات تدريبيــة فــي التمريــض بمبــادرة مــن 
قــادرة  محليــة  كــوادر  لتأهيــل  التقنيــة  وبــة  

ُّ
الن كليــة 

علــى خدمــة المجتمــع فــي ظــروف الحــرب. 
الإعــام  فــإن  المبــادرات،  لهــذه  الكبــرى  القيمــة  ورغــم 
الرســمي لا يــزال غائبًــا عنهــا، أو يتناولهــا بســطحية 

ــا  لا تعكــس حجمهــا الحقيــق، إذ يظــل التركيــز مُنصبًّ
علــى أخبــار الميــدان ومتابعــة الجهــاز التنفيــذي بينمــا 
إلــى  المواطنــن  وعــودة  البنــاء  إعــادة  قصــص  همــل 

ُ
ت

قراهــم ومدنهــم لإحيــاء مــا اندثــر.
الضــوء،  تســتحق  التــي  الملهمــة  النمــاذج  بــن  ومــن 
مــن  اتخــذت  نِعْمــات،  دعــى 

ُ
ت ســودانية  امــرأة  توجــد 

مطبخهــا ومــن فرنهــا البلــدي وســيلة لخدمــة العالقــن 
عــد الخبــز المنزلــي يوميًــا فــي 

ُ
فــي معبــر أرقين؛كانــت ت

بيتهــا، ثــم تنقلــه إلــى المحتاجــن العابريــن للحــدود، 
نِعْمــات جوهــر  تمثــل  إشــادة.  أو  انتظــار مقابــل  دون 

المــرأة الســودانية التــي تقــف لتواجــه الأزمــات، وتســد 
أهلهــا وناســها. عــن  المشــقة  النقــص، وتخفــف 

إن التحــولات التــي يصنعهــا النــاس فــي صمــت هــي 
مــا يحتاجــه الســودان فــي لحظتــه الراهنــة؛ وهــي مــا 
يجــب أن يحتفــي بــه الإعــام كجــزء أصيــل مــن مقاومــة 
الخــراب، لأن المعركــة ليســت عســكرية فقــط، بــل معركــة 
الإعــام  دور  يكمــن  وهنــا  بنــاء.  وإعــادة  وأمــل  كرامــة 
الحقيقــي،أن يكــون صــوت المجتمــع، وعدســته تــرى مــا 
وراء الدخــان، وأن يصنــع مبــادرات تشــجع الحيــاة بــدل 

أن يكتفــي برصــد المــوت… والخــراب.
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ولــد الزعيــم الجنــوب الأفريقــي 
نيلســون مانديــا فــي 18 يوليــو 
فــي  مفيــزو  بلــدة  فــي   ،1918
بجنــوب  ترانكســاي  منطقــة 
يــوم  يصــادف  حيــث  أفريقيــا، 
 ،2025 ديســمبر   5 الجمعــة 
توفــى  و  لرحيلــه،   12 الذكــرى 

عمــر  عــن   ،2013 ديســمبر   5 فــي  مانديــا  نيلســون 
جوهانســبرغ  مدينــة  فــي  منزلــه  فــي  عامــا   95 ناهــز 
بعــد معانــاة مــع مــرض الالتهــاب الرئــوي. بعــد وفاتــه 
العالــم  رؤســاء  بحضــور  رســمية  جنــازة  لــه  أجريــت 
علــى راســهم الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا. فــي 15 
قريــة كونــو  فــي  الثــرى  ديســمبر 2013، ورى مانديــا 
أفــراد  التــي تقــع فــي مقاطعــة ايســترن كيــب بحضــور 
عائلتــه و الرئيــس جاكــوب زومــا، لقــد امضــى مانديــا 

القريــة.  هــذه  فــي  طفولتــه 
كان نيلسون مانديلا اول رئيس اسود لجنوب أفريقيا 
بعــد انهــاء النظــام العنصري.فــي 27 أبريــل1994، بعــد 
إجــراء اول انتخابــات رئاســية، حيــث انتخــب مانديــا 
و تــم تنصيبــه فــي 10 مايــو 1994،و حكــم البــاد حتــى 
19 يونيــو 1999، بعدهــا اعتــزل العمــل السياســي، و مــن 
ثــم انخــرط فــي الأعمــال الخيريــة حيــث أســس مؤسســة 

مانديــا الخيريــة لمحاربــة الفقــر و الايــدز.
التمييــز  النضــال ضــد  فــي  مانديــا  نيلســون  انخــرط 
الوطنــي  المؤتمــر  لحــزب  انضمامــه  بعــد  العنصــري 
الافريقــي عــام 1940، تــم طــرده مــن جامعــة فــورت هــاري 
المخصصــة للســود بعــد مشــاركته فــي مظاهــرة طلابيــة 

ضــد نظــام التمييــز العنصــري .

بعدهــا ذهــب إلــى مدينــة جوهانســبرغ فعمــل حارســا 
العمــل  ظــروف  كانــت  حيــث  الذهــب  مناجــم  لإحــدى 
قاســية جــدا، بعدهــا افتتــح مكتــب للمحامــاة حيــث كان 

الفقيــرة.  فــي الأحيــاء  المجانيــة  يقــدم الاستشــارات 
بعــد تطبيــق النظــام العنصــري  فــي جنــوب أفريقيــا عام 
المقاومــة  الافريقــي  الوطنــي  المؤتمــر  حــزب  بــدا   ،1948
قيــادات  أبــرز  مــن  مانديــا  كان  الســلمية، 

العنصــري. النظــام  ضــد  الحــزب 
تعــرض الــى الاعتقــال مــن قبــل الشــرطة فــي 6  
ديســمبر 1956، مــع 156 مــن كــوادر و قيــادات 
حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي علــى خلفيــة 
التــي  المــرور  رخــص  حــرق  بحملــة  قيامهــم 
حيــث  العنصــري.  التمييــز  مــن  ا  جــزء كانــت 

قضــى مانديــا ســتة أشــهر فــي الســجن.
فــي 21 مــارس 1960، وقعــت مذبحــة شــاربفيل 
فــي مقاطعــة ترانســفال، و راح صحيتهــا 69 
مظاهــرات  عقــب  الجرحــى  مئــات  و  شــخصا 
الســود ضــد قوانــن النظــام العنصــري. بعدهــا 
حــزب  نشــاط  بحظــر  العنصــري  النظــام  قــام 

المؤتمــر الوطنــي الافريقــي. 
فــي عــام 1961، قــاد مانديــا المقاومــة المســلحة 
ضــد التمييــز العنصــري و ســميت باســم رمــح 
هــو  و   ، ســيزوي(  وي  )اومكهونتــو  الوطــن 
الوطنــي  المؤتمــر  لحــزب  العســكري  الجنــاح 
لترتيــب  الجزائــر  مانديــا  زار  الافريقــي، 

النظــام  ضــد  للمقاومــة  التدريبيــة  الــدورات 
العنصــري. 

زار نيلســون مانديــا الســودان فــي 25 يونيــو 
جــواز  مانديــا  الســودان  منــح  حيــث   ،1962
ســفر، ذلــك الجــواز هــو الأول فــي حياتــه، كان 
مــن  ممنوعــن  أفريقيــا  جنــوب  فــي  الســود 

بلدهــم.  فــي  ســفر  جــواز  علــى  الحصــول  
ســفر  وثيقــة  يســتخدم  مانديــا  كان  لذلــك 

الخارجيــة. رحلتــه  فــي  المتحــدة  للأمــم 
إلــى  مانديــا  تعــرض   ،1962 أغســطس   5 فــي 

اذن. دون  الســفر  بتهمــة  الاعتقــال 
فــي أكتوبــر 1963، مثــل مانديــا امــام المحكمــة 
وهــو يرتــدي ملابــس الكوســا المصنوعــة مــن 
جلــد النمــر كونــه أفريقيــا فــي محكمــة البيــض 
فــي بريتوريــا، حيــث القــى خطابــا اســتمر اربــع 
ســاعات تحــدث عــن الظلــم و القهــر الــذي كان 

يتعــرض لهــا الســود فــي جنــوب أفريقيــا.
كان مانديــا و قيــادات حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي 
وولتــر  مبيكــي،  غوفــان  كاثــرادا،  احمــد  هــم  الســبعة، 
 Endrew( ،سيســولو، دنيــس غولدبــرغ، ريمونــد مهلابــا
صــدور  يتوقعــون   ،)Mlangeni)، ( Elias Motsoaldei
عليهــم  المحكمــة  حكمــت  حيــث  بحقهــم،  الاعــدام  حكــم 
و  مانديــا  نقــل   ،1964 يونيــو  فــي  المؤبــد،  بالســجن 
قيــادات حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي الســبعة إلــى 
ســجن روبــن ايلانــد التــي تقــع فــي جزيــرة خــارج مدينــة 

كيــب تــاون.
حيــث امضــى مانديــا 27 عامــا فــي الســجن، 18 عامــا 
عــام  فــي  و  الســمعة،  الســئ  ايلانــد  روبــن  ســجن  فــي 
1982، نقــل مانديــا إلــى ســجن بولســمور فــي مدينــة 
تزايــدت  الســجن،  هــذا  فــي  وجــوده  أثنــاء  تــاون،  كيــب 
الضغوطــات الدوليــة للإفــراج عنــه، فــي 11 فبرايــر 1990، 
أصــدر الرئيــس فريدريــك ديكليــرك قــرارا بالأفــراج عــن 
نيلســون مانديــا، و تــم الإفــراج عــن مانديــا بعــد أن 
الرئيــس  مســاهمة  بعــد  الســجن،  فــي  عامــا   27 قضــى 
ديكليــرك فــي انهــاء النظــام العنصــري، عيّنــه مانديــا 

نائبــا لــه بعــد فــوزه فــي الانتخابــات الرئاســية.

السودان يمنح مانديلا أول جواز سفر 

متى يصنع الإعلام السوداني الأمل بعد الحرب ؟!!

 د.خالد البلولة 

بعين مفتوحة بعين مفتوحة 

بقلم/ رامي الكرنكي 
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* *كيف كانت بداياتك* ؟* *كيف كانت بداياتك* ؟
فــي  بيتنــا  داخــل  مــن  كانــت  الفنيــة  بداياتــي   =
فنانــا  كان   ، الــدار  فأبــوي جبــر  الدويــم،  مدينــة 
صفــارة  وعلــى  بمهــارة  العــود  يعــزف  متكامــا 
فوتغرافيــا  ومصــورا  رســاما  وكان  الأبنــوس 

المبانــي.  خــرط  ويرســم  وخطاطــا 
* *وأجواء مدينة الدويم وقتذاك؟* 

 = الدويــم وقتهــا كانــت مليئــة بالجمــال والإبــداع 
والنشــاط الثقافــي والفنــي، لذلــك تأثــرت بالفنون 
بصــورة عامــة والموســيقى بشــكل خــاص،  فمثــا 
لصــاة  أبوســنينة  مولانــا/  أذان  صــوت  كان 
الفجــر بجامــع أبهــل، كان صوتــه الجميــل يعطــر 
وبالمــزاج  وبالمقــام  بــه  وتأثــرت  الدويــم  ســماء  
الموســيقي الــذي كان ينثــر الســام والطمأنينــه 

فــي ربــوع الدويــم الآمنــة حينئــذٍ. 
 * *.....................؟*  * *.....................؟* 

= كذلــك كانــت الطــرق الصوفيــة المتعــددة فيهــا 
تركيبــة أصــوات مختلفــة تعلمــت منهــا الكثيــر 
فــي فــن التوافــق والإنســجام للصــوت البشــري، 
فمثــا صــوت مولانــا شــيخ/ عــوض رحمــة كان 
صوتــا عريضــا غليظــا يتوافــق رأســيا مــع صــوت  
الرخيــم  الحــاد  مولانــا شــيخ/ علــي جــاد كريــم 
مدحــة  فــي  وبخاصــة  جميلــة  ثنائيــة  فيخلــق 
وصــوت  الأحمديــة  ومديــح  الكــدرو(  )تمســاح 
فــي  الكريــم  عــوض  يوســف  شــيخ/  مولانــا 
قصيــدة )نســمات هــواك( وأمثلــة كثيــرة أخــرى .

* *وماذا عن الأصوات الغنائية؟* 
الأصــوات  مــن  مجموعــة  الدويــم  فــي  =كانــت 
النســائية لســيدات موهوبــات ســمعت أصواتهــن 
فــي المناســبات الخاصــة، كالأســتاذة/ ســارة بــاب 
اللــه وحيــاة اللــه جابــو وســعاد، وســمية الجــوخ، 
الأصــوات  جمــال  علــى  بواســطتهن  تعرفــت 
الرجاليــة  الأصــوات  ومــن  وتفردهــا،  النســائية 
خالــد  علــي  عمنــا  صــوت  والمعبــرة  الجميلــة 
)علــي طلحــة( وبلــة ود أم ســلمة وعبــاس أحمــد 
والنويــري  عبدالبــن  والطاهــر  النميــر  وعمــر 
وطــه جفــون وبلــة بليــل، ديــل غنــوا الحقيبــة علــى 

أصولهــا. 
* *إتجهت للعزف* ..* *إتجهت للعزف* ..

الرفاعــي  كمــال  بالأســاتذة  تأثــرت  نعم..فقــد   =
حســن  وخاطــر  الغفيــر  علــي  عبداللــه  ومحمــد 

و  جبريــل،  عبدالســيد  وعلــي  علــي  والصافــي 
علــي عبــد الســيد ده تحديــدا كان متمكنــا جــدا 
الموســيقار  طريقــة  علــى  العــود  آلــة  عــزف  مــن 
الراحــل الأســتاذ/ محمــد الأمــن وقــد إســتفدت 
منــه كثيــرا فــي معرفــة بعــض أســرار الموســيقى 

المختلفــة. والمقامــات 
 *لا تذكــر الدويــم إلا وتذكــر بخــت الرضــا ولهــا 
نــاس  فــي  ..وبالتأكيــد  الســودان كلــه  فــي  تأثيــر 

الدويــم* 
فــي  كبيــر  أثــر  ألهــا  بالتأكيــد   الرضــا  =بخــت 
ففيهــا  المبكــر،  الموســيقي  ووعيــي  تكوينــي 
الماحــي  البروفســور/  الكبيــر  الموســيقار  رأيــت 
اســماعيل، كنــا بنشــوفوا فــي مواكــب النــور فــي 
يــوم ١٨  الرضــا صبــاح  أعيــاد بخــت  إحتفــالات 
الثابــت،  الســنوي  الموعــد  ســنة  كل  مــن  أكتوبــر 
بنحضــر نحــن تلاميــذ مــدارس المعهــد إلــى ميدان 
الســنتين حاملــن اللافتــات وكنــا بنغنــي النشــيد 
ســنمضي  ســديد  ورأي  أكيــد  )بعــزم  العظيــم 
حثيثــا إلــى مــا نريــد(.. والماحــى إســماعيل كان 
بشــكله  الكمــان  حامــا  عاليــة  منضــدة  يعتلــي 

الجمــوع  لتلــك  قائــدا  الجهــور  وصوتــه  المهيــب 
فــي غنــاء تحيــة المعهد..أيضــا تأثــرت بالاســتاذ 
الموســيقار/ محمــد صديــق الأزهــري كان اســتاذ 
ومبروكــة.  الرضــا  ببخــت  والكمــان  الموســيقى 

محمــد  الموســيقار/  الأســتاذ  شــاهدت  وايضــا 
وأســتاذي  بلــدي  إبــن  وأيضــا  المنصــوري.  آدم 
الموســيقار/ كمــال الرفاعــي بابكــر الــذي كان لــه 
مــن مبروكــة  تخــرج  أن  بعــد  علــي  الكبيــر  الأثــر 
العــزف  يجيــد  كان  لأنــه  بالألفيــة  أســتاذا  وكان 
علــي عــدد كبيــر مــن الآلات الموســيقية الــي جانــب 
انــه مطــرب وملحــن موهــوب جــدا ونجــم كبيــر 

فــي مدينــة الدويــم ومعهــد بخــت الرضــا.
* *ومحطتك بعد بخت الرضا؟* * *ومحطتك بعد بخت الرضا؟* 

= مــن بخــت الرضــا إنتقلــت الــي مدرســة الدويــم 
نظــام  الريفيــة وجدنــا  وفــي  الوســطى،  الريفيــة 
الفنــون  جمعيــة  ضمنهــا  ومــن  الجمعيــات، 
التشــكيلي  الفنــان  رئيســها  وكان  والموســيقي، 
عبدالقــادر  الديــن  ســيف  الأســتاذ/  العالمــي 
حمــاد،  ناصــر  بــدوي  الاســتاذ/  ومعــه  لعوتــة، 
والعــزف  بالموســيقى  جــدا  مهتــم  بــدوي  وكان 

علــى آلــة الصفــارة وقــد تــم تثبيتــي بالجمعيــة 
لمواهبــي فــي الموســيقى فــي تلــك المرحلــة المبكــرة 

عمــري.. مــن 
 **لكنك اشتهرت بالعزف على الأكورديون* ؟  **لكنك اشتهرت بالعزف على الأكورديون* ؟ 

فــي  زواج  حفــل  فــى  كان  الدويــم  فــي  ونحــن   =
المرحومــة  والــد  حمــودي  محمــد  عمنــا  منــزل 
فنانــون  وحضــر  عثمــان،  خليــل  زوجــة  صفيــة 
الموســيقار  بينهــم  مــن  كان  العاصمــة  مــن 
عبداللطيــف خضــر ود الحــاوي، وقــد أدهشــني 
قويــت  هنــا  ومــن  الأكورديــون  علــى  بعزفــه 
خــال  مــن  مشــواري  ،وبــدأت  بالآلــة  علاقتــي 
إنقــاب  وحــدث  بالريفيــة،  الموســيقي  جمعيــة 
الرئيــس جعفــر نميــري وأغلقــت المــدارس وأدونــا 
التعليمــي  الســلم  تغييــر  وتــم  شــهور   ٦ أجــازة 
حيــث  الفرقــة،  فــي  الأكورديــون  أدخلــت  ،وأنــا 
أشــتريت أكورديــون مــن عمــر محمــد ابوســالف 
كانــوا  الجمعيــة  ،ونــاس  ونــص  جنيــه   ١٧ بــي 
كبيــرا  كان  المبلــغ  لأن  انقــاب  يعملــوا  عايزيــن 
وقتهــا ،ثــم أشــترينا عــددا مــن الآلات اذكــر منهــا 
وهارمونيــكا.. وصفــارة  وطبلــة  وايقــاع  عــود 

* *من زاملوك في تلك الفترة* ؟
= جايلنــي فــي تلــك الفتــرة د. مصطفــي الجــوخ 
وبهــاء الديــن عبدالرحمــن الســيد وطــارق النذيــر 
ود  ومهــدي  عمــار  علــي  يوســف  وعمــاد  حمــد 
الصــول والفاتــح جــال الديــن والــده كان مســئول 
مكتــب الاعــام بالدويــم مــع عمنــا النعيــم محمــد 
احمــد وســيد نصرالديــن بشــير ،فــي تلــك الفتــرة 
ايضــا فــي نــاس مبدعــن ظهــروا ،مدثــر الرفاعــي 
والسمؤال خلف الله القريش ومهدي ادم وقمنا 
بتكويــن فرقــة ممتــازة وبقينــا نشــتغل حفــات 
وحفــات  الرفاعــي  كمــال  الأســتاذ  مــع  أعــراس 
وبقينــا  المختلفــة،  والمناســبات  الرضــا  بخــت 
نجومــا مشــهورين إلــى أن وصلنــا مدرســة النيــل 
أذكــر  الفنيــة  الشــخصيات  مــن  الابيض،ايضــا 
عــوض اللــه بشــير )عقــد الجــاد( وعبــده حســن 
مهتــم  كان  ذوالنــون  أحمــد  بالفنــان  ،وتأثــرت 
علــي  العــزف  ويجيــد  البحتــة  بالموســيقي  جــدا 
الصفــارة ،وايضــا أســرة عبــاس محمــد حمــودي 
،وكان بهــا اســماعيل ومبــارك عبــاس وهمــا أكبــر 

منــا وعندهمــا فهــم متقــدم للموســيقي ..

عازف الأكورديون وأستاذ الموسيقى 

تأثرت بصوت مؤذن مسجد أبهل

الموســيقي  الفنــان  يعتبــر 
عبدالقــادر   أزهــري  الأســتاذ 

)دريشــة( من الفنانين المســاهمين في تطوير الأغنية الســودانية 
وقــد ســاهم بفضــل دراســته بمعهــد الموســيقي والمســرح فــي 
تقديــم أعمــال متطــورة خــال مشــاركاته مــع الفــرق الموســيقية 
المختلفــة الــي جانــب تجاربــه مــع الفنانيــن الكبــار علــى رأســهم 
أبوعركــي البخيــت وخليــل اســماعيل والكابلــي وغيرهــم مــن نجــوم 
لنــدن قبــل ســنوات طويلــة،  الــى  ،أزهــري دريشــة هاجــر  الغنــاء 
ــا فرصــة وجــوده  ــة الدوحــة، أنتهزن ــم الآن بالعاصمــة القطري ويقي
هنــاك لنجــري معــه هــذا الحــوار الــذي هــو الأول مــن نوعــه، وقــد 
حكــى بتفصيــل دقيــق بداياتــه الفنيــة وتأثيــر معهــد التربيــة بخــت 
الرضــا عليــه إلــى جانــب محطــات أخــرى عديــدة ،فمــاذا دار ..؟ 

دريشة ..دريشة ..

حوار :هيثم السيد



 *..................... ؟*  *..................... ؟* 
مــن  بجــوا  الدويــم  أبنــاء  مــن  شــلة  =هنــاك 
اخــر  لينــا  وبجيبــوا  الاجــازات  فــي  العاصمــة 
الأســتاذ  الصحفــي  الكاتــب  ،منهــم  التقليعــات 
حــاج  التجانــي  والشــاعر  الشــيخ  عمــر  صــاح 
موســي وعبدالقــادر يوســف ،كنــا مهتمــن بنــوع 
معــن مــن الغنــاء ،وأســتفدت أيضــا مــن الاســتاذ 
 ، بالدويــم  كتيــرا  ماقعــد  لكنــه  عبدالســيد  علــي 
وأفادنــى فــي دراســتي بمعهــد الموســيقي وكذلــك 

الرفاعــي. كمــال  ســاعدنا 
**نقطة التحول  للموسيقى* **نقطة التحول  للموسيقى* 

=عيد العلم في عام ١٩٧٢ كان النقطة الفارقة في 
حياتــي الفنيــة ،وســبب رســوخها هــو الأســتاذ 
نقيــب  علــي ميرغنــي  الكبيــر  الموســيقي  الفنــان 
الفنانــن ،كان قــد جــاء الــي الدويــم فــي فبرايــر ٧٢ 
أو ٧٣ ضمن وفد من التربية والتعليم للمشاركة 
محمــد  الأســتاذ  الفنــان  ضــم  العلــم  عيــد  فــي 
ميرغنــي والفنــان محمــد ســراج الديــن الــذي لحــن 
لمحمــد ميرغنــي تباريــح الهــوي والفنــان عثمــان 
مصطفــي والفنــان عبداللــه الكردفانــي صاحــب 
أغنيــة الكــرب الســادة ،وبرعــي محمــد دفــع اللــه 
فــي  لينــا  ،وغنــوا  داؤود  محمــد  وعبدالعزيــز 
مســرح الريفيــة ،وعزفنــا معاهــم أنــا ومصطفــي 
النذيــر  وطــارق  يوســف  وعمــاد  ايقــاع  الجــوخ 
ومجــدى  انــا  وكنــا  المعهــد  أوركســترا  ..دخلــت 
بــدوي الســباعي شــغالين فــي معــارض الفنــون 
فــي معهــد الســنتين ،وكان وفــد الفنانــن القــادم 

مــن العاصمــة موجــود 
وقــت  ،وفــي  هنــاك 
لتنــاول  الأســتراحة 
نــادي  فــي  الوجبــة 
العاملــن  الأســاتذة 
،مشــيت  بالمعــرض 
الأكورديــون  شــلت 
كان  نشــيدا  وعزفــت 
وقتهــا  مشــهورا 
الطلبــة  بــرددوه 
محمــد  الفنــان   مــع 

معــاك  واقفــن  هنــا  نحــن   ( بقــول  ميرغنــي 
بدقــة  النشــيد  ،وعزفــت   ) وبنــآزروا  بنأيــدوا 
شــديدة، فأنتبــه الأســتاذ علــي ميرغنــي لطريقــة 
تملكنــى  عليــه  ماشــي  ،وأنــا  ونادانــي  عزفــي 
،وفاجأنــي  ســيوبخنى  أنــه  الخوف،أعتقــدت 
،وقــام  صــدري  علــى  قــادة  أعتبرهــا  باشــادة 
فــي حفــل  يــوم كان  بضمــي للفرقة،إلــى أن جــاء 
فــي باخــرة أســمها الثريــا كانــت راســية فــي النيــل 
قبالة شجرة ود العوضية ،الحفل كان بمناسبة 
الابيــض   النيــل  لمديريــة  الدويــم عاصمــة  اعــان 
مــن  عــدد  الحفــل  فــي  يشــارك  ،وكان   ١٩٧٤ عــام 
داؤود  عبدالعزيــز  منهــم  أذكــر  الكبــار  الفنانــن 
والكابلــي وحســن عطيــة ،وطلــب منــى الاســتاذ 
علــي ميرغنــي المشــاركة مــع الفرقــة وكانــت تضــم 
عازفــن كبــار والحفــل كان كبيــرا ،الدويــم كلهــا 
اعــان  بمثابــة  كان  الحفــل  ،وهــذا  هنــاك  كانــت 

. الموســيقي  بدخولــي  رســمي 

امتحنــت الشــهادة وبــرزت فــي الفنــون الجميلــة 
عــوض  حســن  الأســتاذ  يرأســها  كان  التــي 
قطــان أســتاذ الفنــون الجميلــة بالنيــل الابيــض 
ومامــون  بــدوي  مجــدي  الزمــاء  معــي  ،وكان 
احمــد محــي الديــن ومحمــد عظيــم احمــد جبــارة 
واحــرزت نســبة عاليــة وقدمــت لمعهــد الموســيقي 
والمســرح وأجتزنــا أمتحــان القــدرات ،لكــن مجــدي 
للتصويــر  أســتديو  يؤســس  ان  أختــار  بــدوي 
الفوتغرافــي ،درســت ٥ ســنوات واتعينــت معيــد 
بالكليــة لفتــرة ســنة ،وعــام ٩١ غــادرت الســودان 
أقــول  نســيت  بالخــارج..  للعمــل 
أخــري  موســيقية  فرقــة  هنــاك  أن 
تكونــت بعــد تخــرج كمــال الرفاعــي 
كانــت تضــم أســماعيل عمــر الفكــي 
،مدثــر  فــون  ســاكس  )جيمــس( 
الرفاعــي جيتــار ،مصطفــي الجــوخ 
ايقــاع ،وعبدالعزيــز حســن محســي 
احمــد  ومحمــد  النيجــر  وعمــر 
وهــو  مبروكــة  فــى  كان  الصــول 
عســكرية  موســيقية  آلات  بتــاع 
،وكان  كمنجــات  كانــوا  ،ديــل 
)كنــن(  المولــي  فضــل  محمــد  المرحــوم  يشــارك 
،وبالمناســبة  متقدمــة  موســيقي  بنعمــل  ،وكنــا 
الموســيقي  علــى  صبــر  محســي  عبدالعزيــز 
هنــاك  كان  ،ايضــا  الكثيــر  لهــا  وقــدم  بالدويــم 
وتحــول  ايقــاع  كعــازف  بــدأ  كــرار  عبدالحفيــظ 
الســمندل  فرقــة  ضمــن  ،وكان  جيتــار  للبيــز 
وســجل أغنيــة عــرس الســودان مــع محمــد وردي 
أن  أقــول  وردي  ،وبمناســبة  الصداقــة  بقاعــة 
عمنــا محمــد الســيد كالتكــس ،رحمــه اللــه وغفــر 
لــه كان صاحــب صــوت جميــل جــدا وكان بغنــي 
لــي وردي بصــورة تــكاد مطابقــة لدرجــة كبيــرة 

الجميلــة.  للمعانــي  يغنــي  وردي  زى  ،وكان 
 *لكنه لم يواصل*  *لكنه لم يواصل* 

العــود  فــي  متمكنــا  عازفــا  كان  كالتكــس   =
وأنيقــا وجميــل الشــكل وكان فــي غايــة التهذيــب 
أننــا  فرصــة  وأدانــا  صادقــة  بأبــوة  ورعانــا 

فــي  ،صاحبتــه  نرافقــه 
العــزف فــي عــدد مــن حفــات 
الوطنية،ايضــا  المناســبات 
طلــب  اســمه  مطــرب  كان 
صــاح  الصحفــي  وايضــا 
فتــرة  ،وتلــك  الشــيخ  عمــر 
كانــت  والدويــم  ثــرة  كانــت 
الفنيــة  بالفعاليــات  تضــج 

. والثقافيــة.
حفــات  عــن  *ومــاذا  حفــات   عــن  *ومــاذا   

؟ ؟الأعــراس*  الأعــراس* 
حفــات  زمــن  حضرنــا   =
فيهــا  البغنــوا  الأعــراس 
،ماكانــن  بالدلوكــة  النســاء 
أصواتهــن  لكــن  مغنيــات 
جميلــة زي ســارة بــاب اللــه 
وبتغنــي  معلمــة  كانــت 
خالــد  والــدة  ،وســعادة 
صاحبــة  كانــت  قدونــى 
آمنــة  ،و)  جميــل  صــوت 
 ، فنــي  أســم  دا   ) الهــوي 
جفــون  طــه  الرجــال  ومــن 
الأذاعــة  فــي  غنــوا  ،وديــل 
حســن  ابراهيــم  ،والاســتاذ 
العبيــد وتوفيــق خلــف اللــه 
وحســن  علــي  والصافــي 
كــرار  حفيــظ  عــم  كــرار 

ومهــدي الصــول وحســيب جمــال الديــن والطاهــر 
شــيخ  ووســيلة  كرخــي  الديــن  ونجــم  عبدالبــن 
الســيد ،برضــو فــي نطــاق المــدارس كان فــي ســمية 
وملحــن  شــاعر  يوســف  وعبدالقــادر  الجــوخ 
ومغنــي وهــو مــن أســرة محافظــة جــدا وأخوانــه 
حســن وبريــر كانــوا بتاعــن درامــا ،وعبدالقــادر 
يوســف كتــب أغانــي كتيــرة منهــا ) ولادة يــا أمــي 
المعــروف  الفنــان  غناهــا   ) قمــر  و)يــا   ) الدويــم 
عبدالعزيــز العميــري ،وفــي نــاس كتبــوا أغنيــات 
عــوض  ابراهيــم  ،منهــم  الرفاعــي  كمــال  لحنهــا 

بدايــة  فــي  ،الــكلام  برجــاس  وادريــس  منصــور 
الســبعينات تقريبــا  ،أشــتركنا فــي افتتــاح مركــز 
الشــباب بأغنيــة كمــال الرفاعــي )ســيد عمرنــا( و 
اغنيــة ســونا ياســونا مــن ألحــان كمــال وكانــت 
مشــهورة جــدا فــي الدويــم ،ولا ننســي مطربنــا 
نتمــرن  ،كنــا  الســيد  عبدالرحمــن  بهــاء  النجــم 
لــآن  ،وللأســف  مقــر  ماعندنــا  لكــن  بأســتمرار 
اتحــاد الفنانــن ماعنــدو مقــر بالدويــم ، النــاس 
كانــت فرايحيــة و المعيشــة رخيــة والنــاس كانــت 

. بصــدق  بتفــرح 
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في الدويم شاهدنا الموسيقار الماحى إسماعيل ومحمد آدم المنصوريفي الدويم شاهدنا الموسيقار الماحى إسماعيل ومحمد آدم المنصوري
في حفلات الدويم الصحفي صلاح عمر الشيخ كان بغني 

والسموأل خلف الله الوزير كان عازف و عوض الله بشير نجم عقد الجلاد 

عبدالقادر يوسف 
شاعر وملحن غنا 
ليهو العميري 
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والدولــي،  والأفريقــي  العربــي  الحضــور  وأســعدني 
والنقاشــات الحــرة عنهــا المهرجانــات، الايجابــي وغيــر ذلــك 

والتطويــر، للترقيــة  المقترحــة  والبرامــج   ،
وفرص الشراكات الممكنة..

مباشــر  حــوار  أفريقيــا   فــي  الســام  وثقافــة  اليونســكو    
-و  التواصــل  آيــات  مــن  وتلــك  المرئــي-  الاتصــال  بتقنيــة 

. المســافات  قربــت  التقنيــة 
منها أدرار الجزائر اســتجبت لدعوة اليونســكو للمشــاركة 
الفنيــة والإعلاميــة  الفكريــة  والمناشــط  البرامــج  أولــى  فــي 
التــي تنظمهــا اليونســكو، وقــد تولــى معالــي الدكتــور خالــد 
عنانــي أمينــا عامــا لهــا منــذ أســابيع، أول عربــي، وثانــي 
أفريقــي مديــراً عامــا لوكالــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة 

والعلــوم )اليونســكو(..
الســام  قضايــا  فــي  تتعاظــم  أدوار  )اليونســكو(  ولهــا 
متعــددة،  وســائط  لذلــك  وتتخــذ  العنــف،  ومناهضــة 

المســتطاع، بالقــدر  فيهــا  ســاهمت 
وتنقلــت معهــا أطــراف العالــم، محاضــر ومشــارك ومتحــدث 
الكبيــر لمســرح  عــروض تمثيليــة، آخرهــا عرضنــا  ومقــدم 
مــن معالــي  بدعــوة كريمــة  )بوتقــة ســنار(  فرجــة  البقعــة، 

المديــرة العامــة الأســبق لليونســكو. 
الســعادة  أصحــاب  العــرض  شــهد  أن  طيبــة  فرصــة  وكان 
كان  الســام،وذاك  أجــل  مــن  وفنانيهــا  اليونســكو  ســفراء 

. فرحــي  مصــدر 
ورغــم أســفاري هــذه فــي أواخــر العــام، وكنــت يومهــا فــي 
الرحلــة  لهــذه  اســتعد  )باريــس(  منهــا  عائــداً  القاهــرة 

 . الجزائــر  وأدرار  تونــس،  قرطــاج  بــن  مــا  المزدوجــة 
ولــم تكــن رحلــة للمشــاهدة أو لعضويــة أي لجنــة.. كانــت 
كلهــا وفيهــا آيــات الشــكر والتقديــر والاعتــراف بجهــودي 

وعملي المشترك مع الأحباب      
فــي مســرح البقعــة، والســعي المتصــل لاســتضافة العــروض 
والمبدعــن مــن أنحــاء العالــم للمشــاركة بالإضافــة للعروض 
الجماهيريــة، وكانــت جماهيــر البقعــة تشــير الــى إعجــاب 
بعــض  اليــوم  وأنشــر  بالمســرح،  الســوداني  الجمهــور 
قــال أصحــاب الإحصــاء  البقعــة..  التصاويــر منهــا دورات 
أنهــم فاقــوا عــدد المقاعــد بكثيــر وظلــوا وقوفــا فــي الخلــف 
البعيــد وفــي الممــرات، بــل إن البعــض جلــس أمــام المقصــورة 
عــودة  علــى  اصــرارا  أكثــر  يجعلنــا  مشــهد  فــي  الرئيــس 
لياليهــا البقعــة.. رغــم مــا حــدث.. ومــا حــدث حكايــة اكتبهــا 
البطــن(  )مصاريــن  تكــن  لــم  وتلــك  الدهاليــز  فيهــا  يومــا 

كانــوا أبعــد مــا يكونــوا عنهــا مــا يتبقــى فيهــا )البطــن(..
الربــع  فــي  انطلقــت  منهــا  الأحــب..  المدينــة  لهــا  اعــود  ثــم 
الأخيــر منهــا ســبعينات القــرن ونحــن فيــه.. خرجــت منهــا 
خشــبات  لهــا  عــدت  ثــم  الســينمائية  والفضــاءات  للعالــم 
ومســارح  نيويويــوك  الــى  باريــس  مــن  المســارح  وقاعــات 
الشــرق فــي مانيــا ومــدن الصــن الأحــب وافريقيــا وكل مــا 

كنــت حاضــرا.. الفــرص  لــي  اتيحــت 
وتلــك تجربتــي التــي احتفــت بهــا قرطــاج وجلــس الحبيــب 
الأســتاذ عصــام أبوالقاســم الناقــد والكاتــب يديــر الجلســة، 
العالــم  ومــن  وأفريقيــا  العــرب  مبدعــي  وأصدقائــي 
حاضريــن.. والأخضــر يســعدني ويفرحنــي فلبســت وكأنــي 
أحضــر واحــدة مــن عروضــي.. نعــم ..وذاك دهليــز آخــر عنهــا 

الفــرح.. لحظــات 
وقرطــاج تحتفــي بــي وهــي قــد جمعــت لــي الأحبــاب ســجلوا 

حواراتــي وقبلهــا حكايتــي لمــا حكيــت.. 
وأنا حكاي أعشق الحكايات.. 

وتلك حكاية أخرى..
ثــم جئتهــا أدرار وصلــت والصديــق ســعادة نقيــب الفنانــن 
وارتحنــا  قصيــرة  رحلــة  بعــد  جبــار  الدكتــور  العراقيــن 
بــا تعــب نــدرك فيهــا تونــس العاصمــة ترتيبــات المحبــن 
 وأســعدني جــدا الاســتقبال والأصدقــاء 

ً
ووصلنــا أدرار ليــا

.
وجلســت فــي فندقــي الجميــل فــي المدينــة الأجمــل )أدرار( 

انتظــر حفــل الافتتــاح لمهرجــان المســرح فــي الصحــراء.
آيــات  بهــا  الســعيد  وكنــت  كرمونــي  الأولــى  الــدورة  فــي 
عنهــا  ورشــة  أديــر  فيهــا  القادمــات  وأيامــي  التقديــر، 
المهرجانــات المســرحية، ومهرجــان البقعــة الدولي للمســرح، 
ومهرجــان أدرار  للمســرح الصحــراوي النمــاذج نبحــث مــع 

. تفاصيلهــا  المشــاركين 
وكنــت فــي القاهــرة حدثونــي أهــل )اليونســكو( للمشــاركة 
بينهــا  أوســع  بشــراكات  العالمــي،  الحــوار  هــذا  فــي 

والمجتمعــات المدنيــة، ومكتبهــا للتخطيــط الاســتراتيجي، 
المرئــي. الاتصــال  تقنيــة  عبــر  واســعة  وبمشــارك 

الفارنوبــي  محمــود  الســيد  لســعادة  تحدثــت  قــد  وكنــت 
والســيدة  باليونســكو  لأفريقيــا  التنســيق  قســم  مديــر 
فــي  المدنيــة  المنظمــات  قســم  رئيســة  ســتونفي  ســفتال 
الرئيســي  المتحــدث  أكــون  أن  علــى  ووافقــت  )اليونســكو(، 
فــي أولــى مشــاركاتي فــي ولايــة المديــر العــام الجديــد معالــي 
الهــام وفــي  العنانــي، وفــي هــذا الموضــوع  الدكتــور خالــد 
هــذه الأوقــات )ثقافــة الســام فــي افريقيــا( واعــددت ورقتــي 
فــي  المســرحية  الفنــون  اســتخدامات  فــي  تجربتنــا  عنهــا 
فــي الوطــن وافريقيــا  العنــف، وتحقيــق الســام  مناهضــة 
المبــادرة وحصولــي علــى الجوائــز  والعالم..والتقديــر لهــا 

العالميــة
جائــزة حريــة الإبــداع وجائــزة الشــارقة اليونســكو للثقافــة 

العربيــة . 
اعشــقها  العربيــة  باللغتــن..  مداخلتــي  وارســلت 
لســنوات  تعيننــي  ظلــت  أحترمهــا  أعرفهــا  والإنجليزيــة 

هــذا، عملــي 
عروضنــا  بعــض  مــن  التصاويــر  مــع  هنــا  انشــرها 

. العالــم  حــول  والــورش  ومحاضراتــي 
بتقديــم  العالمــي  اللقــاء  افتتــح  تمامــا  الواحــدة  وفــي 
تحدثــت  ثــم  الفارنوبــي  محمــود   الأســتاذ  ســعادة  مــن 
الســيدة )ســفتال ســنوفي(، رئيــس قســم المنظمــات المدنيــة 

نســكو  ليو با
لاتحــاد  العــام  الســكرتير  )هيلفــاج(  الســيدة  تحدثــت  ثــم 
الجامعــات الدوليــة ..وقدمــت مداخلتــي عنهــا جهودنــا فــي 
اســتخدامات الفنــون لتعزيــز الســام ومناهضــة العنــف ،

العنف المفضي للفوضى، 
عبر تجاربنا فيها عواصم العالم، 

والمحاضــرات والــورش فــي الجامعــات ،ومحاضرتــي والتــي 
فــي  الأمريكــي(  )الكونقــرس  مكتبــة  فــي  لحــوار  تحولــت 
)واشــنطون ( وبعدهــا دار حــوار طيــب وأســئلة ملحاحــة 
حــول التجربــة والنتائــج و)اليونســكو ( فــي خواتيــم عامنــا 
هــذا، تجــدد الحــوار حــول أدوار الفنــون فــي تعزيــز الســام، 
وهــي بــادرة ترحيــب بمعالــي المديــر العــام الجديــد الدكتــور 

خالــد العنانــي..
أدرار  فــي  بوجــودي  الســعيد  وأنــا  لاحقــا  ورقتــي  أنشــر 

الأفانــن. أشــهد  الجزائــر 
أخرى..اكتبهــا  حكايــة  وتلــك 
يــوم  العاصمــة  الجزائــر  منهــا 
ابقــي  المهرجــان،  بختــام  اعــود 
وآخــر  موعــد  لــدي  وأكثــر  ليــوم 
مــع المســرح الوطنــي الجزائــري 
ثــاث  أكرمتنــي  ..والجزائــر 
مــرات فيهــا العاصمة..مهرجــان 
حــوار  الــى  الأفريقــي  المســرح 
الصديــق الكاتــب الكبيــر  ) ولــي 
شــوينكا( والأخــرى فــي )بجاية( 
هنــا  الماضــي  العــام  والأخيــرة 

) )أدرار  فــي 
ولهم التحيات العطرات 

تسلموا..

مهرجان أدرار - الجزائر المسرح في الصحراء_ الدورة الثانية الدهليز

ورشة وفصل وحوار عنها المهرجانات المسرحية..)البقعة وأدرار ( نماذج 

 علي مهدي 
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 متناثرات إبداعية  متناثرات إبداعية 
السبت  ٦ ديسمبر 2025م   الموافق  ١٥ جمادي الآخرة 1447هـ

قصة قصيرة جداً

) جسر عمره قصير (

أقتــرب منهــا ، أدخــل يــده فــي جيبهــا 
شــعرت  جيبهــا  تحسســت  حينمــا   ،
بــدفء مــا ، بعــد عــدة ســنوات وجدتــه 

!.. مثقوبــا 

 الدمعُ في أحداقِ غربتي
َ

‎فانتفض
 مَكتبةٍ

َ
‎وتحتَ ضوءٍ شحيحٍ فوق

تي
َ
‎تمايلتْْ كغصونِ النخلِ في شف

‎نامتْ حروفي سنيناً في أدراجِها
ومــن  المنفــى  صدئــي  مــن   

ُّ
‎تســتل
تي

َ
شــت

 اعتذارا 
ُ

ها ويدي ترتجف
ُ
‎أهملت

بِ
َ
 عمري على الأوراقِ لم يُكت

ّ
‎كأن

‎فتحتُ دُرجاً فهَبَّ المسكُ من ورقٍ
ربِ

َ
 مُغت

َ
 هواهُ خلف

ُ
تْ تصون

َ
‎كان

‎ًيا وطني، كمْ طوَاك الحبرُ في ورقي
‎كم مرّتِ الريحُ من حولي مُغرّبة

بى العذبِ ‎فارتدَّ نبضي إلى ذاكَ الرُّ
 في لغتي

ّ
‎قلتُ لدفاتري أفيقي، إن

‎نهرَ النخيلِ، وهذا الملحُ من تعبِي
ً
ها خجلا

ُ
 السطورِ التي خبّأت

ُّ
‎كل

بُ أوطاني على طلبي
ّ
رت

ُ
‎عادتْ ت

 مأواهُ قافيتي
ْ
 إن لم يَكُن

ُ
‎فالحرف

ــربِ 
ُّ
الت نحــوَ  الريــحُ  بــه  ‎عــادَتْ 

لحَصَــبِ ا و
 بي بدني

َ
‎شممتُ عِطرَكِ حتى ضاق

سَبِ
َّ
 بالأسماءِ والن

ُّ
‎فصرتُ أكتظ

حُه
َ
 أفت

َ
‎وصارَ درجي سماءً حين

هبِ
ُّ

‎تسري الكواكبُ من أوراقِه الش
الأرضِ  رحيــقِ  مــن  وطنــي  ‎يــا 

الســطورِ  أســكنتني‏‎بين 
بِ

َ
فطابَ العودُ في الخش

أرشــيفِ  ففــي  صوتــي،  ضــاعَ   
ْ
‎إن

مكتبتــي
 في اللعبِ

َ
 تشبهُ الأطفال

ٌ
‎ٌقصيدة

اقِ منسكبة
ّ

‎حروفها  من دمِ العش
‎

‎سأترُكُ الدرجَ مفتوحاً لأجلكُمُ
 التعبُ

َ
‎كي لا تغيبوا إذا ما أطبق

 العطرَ في ركنٍ على لغتي
ُ

ق
ِّ
‎وأعل

‎كي أستعيدَ إذا ما ضعتُ وطني

،لا  رأســه  فــي  تــدوي  أذنــه  فــي  يســمعها  أغنيــة      
يعــرف لهــا معنــى، عــن زمــن لــم يجــئ، ثائــرة الكلمــات 
قــد  القادمــة  الســاعات  أن  دائمــا  تخبــره  والألحــان، 
التــي  الطويلــة  الأيــام  الحــب.  مــن  بالمزيــد  تأتــي  لا 
يقضيهــا وحــده تؤرقــه. يجلــس فــوق مقعــده المألــوف 

كان وســيكون. فيمــا  يفكــر 
    بداخلــه عمــر رائــح وعمــر لــم يجــئ، تحتــال عليــه 
ذكريــات الماضــي فيصنــع منهــا نغمــات للمســتقبل 
هــذه  إلــى  يؤلمــه  ؟!مــاذا  ذهنــه  بداخــل  يــدور  .مــاذا 

فــي  يبحلــق  وحيــدا  يجلــس  تجعلــه  الدرجة؟!التــي 
الــا شــئ . تنتظــره وعــود حمقــى مــن فتــاة حائــرة هي 
الأخــرى ،وهبــت جســدها للحــب وللآخريــن ،وتخبــره 
دائمــا فــي اتصالاتهــا الهاتفيــة معــه ،بأنهــا لــن تكــون 
ابــدا لــه وحده.هــل فقــد كل شــيء ؟!هــل انتهــت حياتــه 
عنــد تلــك اللحظــة التــي اغتــال فيهــا الزمــن أمنياتــه 

وحياتــه؟!
      لقد قتله المرض حتى وإن أبى القدر إلا أن يعيش 
ويرضــى بالاستســام لــه ،ومعانقته.فلطالمــا اعتقــد 

بــأن كلمــات مثــل الأمــل , المقاومــة, الإرادة.ســتنمنحه 
الحيــاة ،إلا أن للإستســام لماهــو فيــه شــهوة أرضتــه 
امرأتــه  مــن  الآن وحيــد ينتظــر مكالمــة هاتفيــة  .هــو 
التــي تعطيــه  وهمــا .وتعلمــه فــي جســدها خرائــط 

جديــدة للحظــات مــن الحياة.لــم يدركهــا قبلهــا.
    هــو الآن وحيــد ،يجلــس وقلمه-مــا تبقــى له-هــو 
الآخــر وحيــد مثلــه لا يطاوعــه علــى مــرض آخــر هــو 
الكتابة.وقــد قــرر باختيــاره أن الوحــدة ســاحه فــي 

الأحــداث. مواجهــة 

قصة قصيرة
رجل وحيد في لحظة من عمر الزمن 

الدكتورة آمال بوحرب / تونس

الطلاســم  فيهــا  يرســمون  للســحرة  دكاكــن  هنــا  يوجــد  لا 
بالحبــر الأســومد علــى ورق أصفــر فــي مربعــات، أو يعرضــون 
ا للحفــظ، أو يقــرأون 

ً
تمائــم معلقــة للبيــع أو يجهــزون أحــراز

شــوالات  أو  الألــوان،  متعــددة  كريمــة  أحجــار  علــى  التعاويــذ 
كثيــرون   

ُ
زبائــن يوجــد  بــل  الملــوّن،  بالــودَع  هــا 

ُ
فوهات تفيــض 

يشــترون الأســحار ســراً، وكأنهــم يعبــدون الشــيطان فــي الغيــب 
 التصــادمِ معــه، 

َ
أو يتقربــون إليــه عــن بعــد بمســافة آمنــة خشــية

 
َ
المغموســة أياديَهــم  أمامــي  الآن  يُطهّــرون  ونســاء  رجــال  هُــم 
صــورة  يملكــون  لا  عــدوٍ  مــن  البــازار  مدخــل  عنــد  بالخطايــا 
ــه أو يعثــرون علــى أثــرٍ لــه ليســحروه،  لــه أو يعرفــون اســمَ أمِّ
أو  أفواهَهــم   

َ
ليتســلق بأيديهــم  ســيلتصق  يرونــه  لا  عــدوٍ 

 بعــد ذلــك فــي خلايــا أجســامِهم ويدمّــر رئاتِهــم 
َ
هــم ليســكن

َ
أنوف

فيموتــون، لأجــل ذلــك يتدرعّــون بقفــازاتٍ يُلبســونها أياديهــم 
هــم ذاتَ النفــس الكريــه 

َ
ــون بهــا أفواهَهــم وأنوف

ّ
وكمامــاتٍ يُغط

ليَحولــوا بينــه وبينهــا، كــي لا يتســلل إلــى داخــل أجســادِهم- 
 وأســحارُ الســقي 

ُ
 المحروقــة

ُ
كمــا تســللتْ أســحارهُم الدخانيــة

التــي عملوهــا إلــى أنــوفِ وبطــونِ ضحاياهــم- ويُذيقهــم أخيــراً 
طعــمَ المــوت الــذي يفــرّون منــه الآن.

 الــذي يجــسّ حــرارة المتســوقين علــى بعــد متــرٍ 
َ

تجــاوزتُ العامــل
ــدٍ القنــاع التنفســي الكامــل عبــر إطــاق أشــعة 

َ
منــه وهــو مُرت

الليــزر بمسدســه علــى نواصيهــم الكاذبــة الخاطئــة، وإذا بــي 
أمــامَ عامــلٍ بعــده قــد وجّــه خرطــومَ المــرش الــذي يحملــه علــى 
كتفــه نحــو عربــة التســوق قبــل أن تمتــد يــداي إليهــا، بعدمــا 
انتهــى مــن رشــها وضعــتُ يــدي عليهــا وقــد شــعرتُ أننــي أدفــعُ 
 كبيــرة وأضــعُ مشــترياتي فــوق ظهرِهــا وأقودُهــا كدابّــةٍ 

ً
حشــرة

خرســاء، ولكــن البــازار ضــاجٌّ بالأصــواتِ وبالصــورِ وبالحركــةِ 
العجولــة، أصــوات وصــور يعرضهــا المتســوقون بأنفســهم بــن 
عــرض 

ُ
ممــرات البــازار وســاحاتِه، وأصــوات وصــور ومشــاهد ت

فــي  التــي يحملونهــا  علــى شاشــاتِ أجهــزةِ الهواتــفِ الذكيــة 
أيديهــم، يشــاهدونها وهــم يمشــون للتســوق، أو عندمــا يقفــون 
يرســلونها  ــم 

َ
ث ومــن  المحاســبين،  إلــى  للوصــولِ  فــي طوابيــرَ 

لأصدقائهــم ولـــ »قروبــات« التواصــل عبــر »السوشــال ميديــا«.
 مشــهدُ »ترامــب« بشــعره الأشــقر الخفيــف الــذي يحركــه الهــواء 
كِتابــيٍّ  دور  يمثــل  وهــو  »الكونجــرس«  فــي   

ً
جلســة يفتتــح 

المصــارع  وروحُ  بإتقــان،  الكريــم  القــرآن  مــن  لآيــات  ينصــت 
تــكاد تقفــز مــن عينيــه بوحشــية لتصــل إلــى المقــرئ وتصرعــه، 
 مذيــعِ القنــاةِ الإخباريــةِ وهــو يقــرأ خبــر إقــدامِ 

ُ
وصــوتُ وصــورة

عبــدِ الملــكِ الحوثــي- الرجــلِ الوســيمِ الــذي لا نــراه أبــداً متحدثــا 
فــي التلفزيــون علــى الهــواء مباشــرة- علــى إرســال صاروخــن 
الحجــر  طبّقــان 

ُ
ت اللتــن  وجــازان  الريــاض  علــى  بالســتيين 

 مشــهدِ »جــون ماكــن« وزيــر الدفــاع الأمريكــي 
ُ
المنزلــي، وشــائعة

الأســبق وهــو يُشــهر إســامه فــي عمــان وينطــق بالشــهادتين 
 
َ
وصلــة تــؤدي  مصريــة  راقصــةٍ  ومشــهدُ  تدمعــان،  وعينــاه 

رقــصٍ شــرقي علــى المســرح ببذلــة الرقــصِ المثيــرةِ الفاتنــةِ وهــي 
 
ً
 بيضــاء، ومشــهدُ ممثلــةِ إغــراءٍ أوروبيــة راكعــة

ً
 كمّامــة

ٌ
مرتديــة

 الوضــع الــذي يحبــه الإفرنــج فــي النــكاح وهــي 
ً
للزنــا ومتخــذة

 تمامــا ولــم تحجــب مــن جســدِها ســوى فمِهــا وأنفِهــا 
ٌ
عاريــة

بكمامــةٍ خضــراء، ولــم يكــن صــوتُ البغــي وهــي تتــأوه وتتأحــح 
وتنطــق كلمــات بذيئــة بلغتهــا مثيراً للمتســوقين والمتســوقات، 
فالرجــال قــد ألفــوا هــذه التمثيليــاتِ القصيــرةِ جــداً والطويلــةِ 
 مــن 

ً
 تحــت ثيابِهــم، ميتــة

ً
هــم نائمــة

ُ
ــتْ قضبان

ّ
أحيانــا وقــد ظل

أيضــا،  ذلــك  اعتــدن  فقــد  والنســاءُ  الفتيــاتُ  أمّــا  الخــوف،  أثــرِ 
 الرجــال علــى أســرّتهن 

َ
وربمــا شــاهدن مقطــعَ الفيديــو هــذا قبــل

فــي غرفهــن الخاصــة ومارســن العــادة الســرية أثنــاء المشــاهدة، 
هــن إلــى المعاهــدِ والكليــاتِ 

ّ
قل

ُ
أو شــاهدنه فــي الحافــات التــي ت

الذكيــةِ  الهواتــفِ  ســماعاتِ  فأوصلــن  أبــكاراً،  فتيــاتٍ   
ّ
كــن إذا 

بآذانهــن تحــت البراقــعِ والنقابــاتِ واســتمتعن بالمشــاهدةِ أكثــر 
 الطريــق ثــم حذفــن المقطــعَ مــن جهــاز الهاتــف قبــل 

َ
مــن مــرة طــوال

دخــولِ بيوتِهــن، أو تبادلنــه فيمــا بينهــن عبــر »الواتــس آب« 
بشــكل فــردي كصديقــات حميمــاتٍ يكتمــن أســرار بعضهــن، أو 
 قواعــدَ 

َ
شــاهدنه بشــكل جماعــي كنســاء متزوجــاتٍ أو عجائــز

عنــد شــاي الضحــى أو شــاي المســاء.
 إلا أننــي مــن مكانــي واقفــا عنــد ركــنِ الألبــانِ والأجبــانِ أرى 

 
ً
رجــا المجمــدةِ  اللحــوم  ركــنِ  عنــد 
مــن  ويــكادُ   

ُ
تتســوق  

ً
فتــاة يتبــع 

أن  مغازلتهــا  علــى  حرصِــه  شــدةِ 
وأرى  بعربتــه،  هــا 

َ
مؤخرت يصــدم 

 
ً
فتــاة نفسِــه  مكانــي  مــن  أيضــا 
والبســكويت  الشــوكولا   

ِّ
رف عنــدَ 

 النظــرَ فــي شــعرِ صــدرِ شــابٍ 
ُ
تمعــن

وهــو  العلويــةِ  قميصِــه  أزرارَ  فتــحَ 
إظهــارِه  فــي   

َ
اللامبــالاة يتصنــعُ 

ةِ  ــه ذاتَ الإطــارِ المذهّــب وقــراء
َ
نظارت

النوتيــا. لعلبــة  الصلاحيــة  انتهــاءِ  تاريــخِ 
وفِــي  الحــرب  فــي زمــن  النــاسُ ســيتكاثرون  فــي نفســي:  قلــتُ 
مــن  لــي  بقــي  بمــا  الوبــاء، وتمتمــت  نــزول  الســلم وعنــد  زمــن 
جِــد وأحــاذر، 

َ
 بــك مــن شــرّ مــا أ

ُ
وِردي للمســاء: »اللهــم إنــي أعــوذ

اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن البــرصِ والجنــون والجُــذام ومــن ســائرِ 
ضــل 

ُ
ضــل أو أ

َ
زل أو أ

ُ
 أو أ

َّ
زل

َ
الأســقام، اللهــم إنــي أعــوذ بــك أن أ

 مــن تحتــي«، 
َ

جهــل أو يُجهــل علــيّ أو اغتــال
َ
قتــل أو أ

ُ
قتــل أو أ

َ
أو أ

واغتيالــي مــن تحتــي لا يكــون إلا بالشــياطين أو بســحري. 
أردد وِردي وقــد لاحظــت أن المتغازلِــن: الشــابين بــدون هنــدام 
واضــح ومميــز، والفتاتــن غيــرَ متبرجتــن؛ فالأجســادُ وحدهــا 
مســاعدةٍ  بــدون  والرفــضِ  القبــولِ   

َ
مبــاراة تــؤدي  الأرواح  مــع 

العاليــة،  والأناقــة  الفاخــرة  والأزيــاء  والعطــور  الهــالاتِ  مــن 
وانتبهــتُ إلــى أن البــازارَ بــا عطــورٍ تتنافــسُ فــي فضائــه فيمــا 
هجــروا  قــد  النــاس   

ُ
بــال مــا  نفســي:  فســألتُ  كالعــادة،  بينهــا 

ــر والرقــص ونســوا الغنــاء؟!.
ّ
التعط

 ركنِ الفواكهِ والخضراوات 
ُ
 تعلو في البازار إلا رائحة

َ
لا رائحة

 النــاسَ 
ّ
 والقهــوة، وكأن

َ
 الهيــل

ً
 ركــنِ الحبــوبِ وخاصــة

ُ
ورائحــة

قــد اتفقــوا فيمــا بينهــم وأجمعــوا أن يــوم ٣٠ مــن مــارس بــا 
عطــور، يــومُ التضامــنِ والتقديــرِ للرائحــة الفطريــة للجســد!!.

ضطــرُّ 
ُ
 وأ

ً
 مــن أن أراهُ فــي البــازارِ فجــأة

ٌ
أردد وِردي وأنــا خائــف

 بالمــاء قــد هيّــأهُ فــي جــوفِ يــده 
ُ

 المبلــل
ُ

إلــى أن أصافحَــه، والمنديــل
ــي، فســاحرهُ البربــري لــم يعــد يكفيــهِ 

ّ
 بــه علــى أثــرٍ مِن

َ
ليقبــض

 معتمــداً علــى اســمي واســمِ أمــي، 
َ
أن يكتــب طلاســمَه العبرانيــة

ــي، طاقيتــي، فانلتــي، ســروالي 
ّ
لــه أثــراً من فــا بــدّ أن يحضــرَ 

كأســوأ  يــدي   
َ

عــرق أو  المعرقــن،  ثوبــي  أو  شــماغي  الداخلــي، 
 أن يحضــره، وحدّثــتُ نفســي بمــا يطمئنهــا: »طالمــا 

ُ
مــا يمكــن

القفــازاتِ  ويلبســون  اليــد  مطهــراتِ  يســتخدمون  هــم 
َّ
كل أنهــم 

 لــي أن أصنــعَ مثلمــا صنعــوا، 
َ
ويضعــون الكمامــاتِ فــا حاجــة

هــم 
ُ
 أثــراً لــي، فهــو مثل

َ
فقــد وُقيــتُ العــدوى منهــم ومــن أن يأخــذ

بمــا  وســيتدرّعُ  البقــاءِ   
َ

طــول  
ُ

ويأمــل  
َ
الحيــاة ويحــب   

ٌ
جبــان

تدرّعــوا بــه«.
»الســام نظــر« صــوتٌ صــارَ كالتحيــةِ الأولــى الكبيــرةِ الســابقةِ 
 المؤمنــن هــذه، 

َ
فــي البــازار )الســام عليكــم(، لقــد غلــبَ تحيــة

التحيــةِ  الشــوام  تحيــةِ  علــى  وانتصــر  الجنــة،  أهــلِ   
َ
تحيــة

الناعمــةِ )مرحبــا(، وبــاتَ هــو الأقــوى ترديــداً تحــت  الدلوعــةِ 
أنتــجَ  الــذي  الجنوبــي  الرجــلِ  أكبَــر حكمَــة  مــا  الكبيــرة،  بــةِ 

ُ
الق

هــذه التحيــة! فقــد اســتولدها لزمــنٍ لــم يعشِــه وربمــا لواقــعٍ لــم 
يمــرَّ بــه، وربمــا كان فــي عــادةِ تقبيــلِ الأنــوفِ لبعضهــا عــن بعــدٍ 

 أيضــا لــم يــأتِ أوانهــا. 
ٌ
لــدى الجنوبيــن حكمــة

 بأنوفِهــم مــع تــركِ 
َ
الجنوبيــون حكمــاءُ، وهــم يتبادلــون التحيــة

 
َ
 فــي الجبــالِ ينتــجُ الحكمــة، الحكمــة

َ
 العيــش

ّ
ــم إن

ُ
مســافةِ أمــنٍ، ث

 
ْ

ــرتي لــم يثقــل
َ

 العمانيــة، هكــذا قــررتُ وحَش
َ
اليمانيــة، والحكمــة

 »الســام 
ُ
بــن ممــراتِ الأرفــفِ الطويلــةِ، وعبــارة ســيرها بعــدُ 

 فــي أذنــي مــن جــاري المصــري الــذي 
ُ
 تســقط

ً
نظــر« أســمعها بغتــة

قابلنــي عنــد ركــنِ التونــةِ فأبتســمُ لــه.
كنــا بنشــوف بعضنــا كل يــوم فــي المســجد، ودلوقــتِ مفيــش 

جماعــة. صــاة 
.
ً
 أو آجلا

ً
 سيرفع الله البلاء عن خلقه عاجلا

 بلاءٌ إلا بعصيان وما رُفعَ إلا بتوبة.
َ

 لا إله إلا الله، ما نزل
 أستغفر الله وأتوب إليه.

م لي على العيال. 
ّ
د بالك من نفسك وسل

ُ
 خ

هــم، مــرتْ 
َّ
عندمــا ذكــرَ جــاري الأولادَ تذكــرت وجــوه أبنائــي كل

 بــا أي 
ٌ
 جافــة

ٌ
، صــورٌ محايــدة

ً
 خاطفــة

ً
صــورُ وجوهِهِــم ســريعة

 تلــو الصــورة، وفــي كل 
ُ
مشــاعرَ محــددة، الصــورة

صــورةٍ  فــي  هــم 
َّ
كل يأتــوا  لــم  واحــد،  وجــهٌ  صــورةٍ 

جماعيــةٍ واحــدةٍ وهــم مبتســمون، وخفــتُ أن يُغيّــبَ 
عــدوُّ الجميــعِ اللامرئــي أيَّ واحــدٍ منهــم، فتنقــصُ 

 للتعويــضِ أو الزيــادة!
ٌ

ذريتــي ولا يوجــدُ أمــل
أتلــو وِردي وأتمتــمُ بــه، واللــهُ حاضــرٌ فــي البــازار 
بــهِ  إيمانــي  بــأن   

ٌ
مؤمــن وأنــا  مــكانٍ،  كل  وفِــي 

 ســحرَ الجنــونِ المعمــولِ لــي، وســينتصرُ 
ُ

ســيبطل
ميــادِ   

َ
قبــل مــا  إلــى  عُمُرُهــا  يمتــدُّ  ثقافــةٍ  علــى 

 عنــد زمــنِ ملكــن همــا هــاروت 
ُ

المســيحِ ويتوقــف
ومــاروت.

الأربعــة  بألوانِهــا  التنفســيةِ  الكمامــاتِ  أرى  وأنــا  لتُ  تســاء
الأفــواهَ   

ُ
ــف

ّ
غل

ُ
ت والســوداءِ  والزرقــاءِ  والخضــراءِ  البيضــاءِ 

الأيــدي  علــى  بســطت  قــد   
َ
المتنوعــة والقفــازاتِ   ،

َ
والأنــوف

جافــي 
ُ
ت  

ُ
والســيقان الأيــدي،  مــن  تفــرُّ  والأيــدي  جميعهــا، 

 
َ

ينســف أن  اللامرئــي  العــدو  هــذا  يســتطيعُ  هــل  الســيقان: 
الأنــوف  تقبيــلِ   

َ
وثقافــة بالأيــدي  المصافحــةِ   

َ
ثقافــة ويمحــو 

 امتــدتْ إلــى زمــن الإنســانِ الأول، إلــى 
ً
وتقبيــلِ الأفــواه، ثقافــة

حــواء؟!. وأمِنــا  آدام  أبينــا  زمــن 
بحشــرتي  اســتدرتُ  جــاري  فيهــا  ودّعــت  التــي  اللحظــة  فــي 
 عــن التهــامِ المعروضــاتِ مــن الأغذيــةِ فــي بطنِهــا 

َّ
التــي لــم تكــف

مــن   
ً
خاليــة  

ً
ســاحة وقصــدتُ  المشــبك،  الواســعِ  الحديــدي 

المصــري  جــاري  قالــه  مــا  وتذكــرتُ  والمتســوقات،  المتســوقين 
هــم  أعضاءَ تداعــبُ  هــم 

َّ
كل أياديهــم  فتصــورت  العصيــانِ  عــن 

 الحميمــة فقرفــتُ منهــم، وصــددتُ عــن النظــرِ إليهــم، 
َ
الجنســية

تلــك  »يَــع«  تقــول  إحداهــن  أتصــور  أو  »وَع«  أقــل  لــم  ولكنــي 
قولهمــا!!. مــن  يكثــرون  اللتــان  الكلمتــان 

 مــن مــوتٍ يقتــربُ 
ٌ

 صغيــرٌ ومحتمــل
ٌ

 يمشــي وفِــي قلبــهِ خــوف
ٌّ

كل
 
َ
 وحــن يخفــن

َ
ــي النســاء يختلــف حــن يطلــن الغــزل إليــه، ومشـُ

إلا  يُعــرف  لا  الرجــال  مشــي  ومــن  يرقصــن،  وحــن  المــوتِ  مــن 
مشــيُ الشــواذ، الذيــن غابــوا نهائيــا عــن الظهــور فــي البــازار.

 قــد اقتربــت مــن الســابعةِ زمــنِ حظــرِ 
ُ
طفئــتِ الأنــوارُ فالســاعة

ُ
 أ

، وقــد كنــتُ أراه فــي نومــي بالليــل بوجهــهِ الــذي 
ً
التجــوال ليــا

 بأعلــى 
ُ
 الكفــرِ فــي زمــن الحَجــرِ والحَظــرِ يصــرخ

ُ
تعلــوهُ غبــرة

صوتــه طالبــا مــن ســاحرهِ البائــر الــذي ارتــدى قفطانــا مغربيــا 
 الأوراقِ النقديــةِ الزرقــاء المطبوعةِ 

َ
أســودَ اللــون وهــو ينقــدُهُ فئــة

عليهــا صــورة الملــكِ الشــجاعِ الشــريفِ، والتــي كَســبها عــدوي 
 جمــرة مــن زنــا زوجتــهِ الكلبــةِ مثايــل بنــت جديلــة 

ُ
ســمران بــن

بِرضــاهُ وبحمايــةٍ منــه وتدبيــر، وبتهيئتــهِ للمــكانِ وبتعطيــرهِ 
عنــد   

َ
ويقــف يُجــن،  أن  يَجــب  قمــزة  بــن   

ُ
»رازق بيــده:  للســرير 

 نحــو ســاحرهِ 
ُ

 الصدقــة«. ثــم يزحــف
ً
مطاعــمِ المدينــةِ متوســا

يــهِ فــوق ركبتيــه مســتجدياً إيــاه: »لا 
ّ
الــذي يقابلــه، ويضــع كف

 
َ
 علــى رازق وهــو حاســرُ الــرأسِ متســخ

ُ
 الشــرطة

َ
بــد أن تقبــض

ــه وجــرَّ عُريــه 
َ
الفــمِ بــدون نعــلٍ ينتعلــه، لكونــه قــد غــادر منزل

معــه، خارقــا قــرارَ منــعِ التجــولِ ومنتهــكاً قــرارَ الآداب العامــة، 
لــم  الذيــن  ــه 

َ
أهل غــرّم 

ُ
ت أو  غرّمــه 

ُ
وت  

ُ
الشــرطة عليــه   

ُ
وتقبــض

يســجنوه فــي بيتــه، ويعلــم الجميــع بذلــك ويقولــون: مســكين، 
أن  أريــد  ــه، 

ُ
أهل عليــه   

َ
يتعــرف أن  بعــد  ســراحَه  يطلقــون  ثــم 

بالــزاف  عليــه  وأضحــك  بالــزاف،  بالــزاف  الروايــة  هــذه  أروي 
ــه   بعقلِ

ٌ
 بالــي وهــو محتفــظ

َ
بالــزاف، لــن أرتــاحَ أو أنــامَ أو يهــدأ

الكبيــرِ وينعــمُ بذكائــه الحــاد، ومرشــحٌ أكيــدٌ لدخــول البرلمــان، 
وإتجــارهُ فــي العقــار والأســهم يمتــد مــن دولــة لأخــرى، عــدا أنــه 
ويحلمــن  يعشــقنه  الجميــات  والفتيــات  منــي،  وســامة  أكثــر 
، إذا اختبــل رازق وســحبَ عريــه الكامــل معــه فــي 

ّ
بــه زوجــا لهــن

 والشــرب، 
ُ

الأكل لــي  النــومِ وســيطيبُ   
َ
لــذة  

ُ
الشــوارع، ســأعرف

مــن  زبائنــي  ينتهــيَ  أن  بعــدَ  زوجتــي  بمضاجعــةِ   
ُ
وســأتلذذ

فــي  موزعــة  ويرونهــا  معهــم  بعصارتِهــا  ويرحلــوا  ركوبهــا، 
الســمراء المشــعرة  الفقيــه مؤخرتــي  أيهــا  أمزجتِهــم، مــا زالــتْ 
يُجــن  لكــي  علــيَّ  اشــترطوا  الذيــن  الشــياطين  مَنــيّ  مــن  رطبــة 
رازق بــن قمــزة أن أنــامَ كل ليلــة علــى بطنــي، ومــا زلــتُ أســمعُ فــي 
كل ليلــةٍ أصــواتَ عراكِهــم علــى مــن يبــدأ امتطائــي أولا!! أريــدُ أن 
 علــى ظهــري أو 

ً
 مؤخرتــي مــن مَنيّهــم، أريــدُ أن أنــامَ ليلــة

َّ
تجــف

جنبــي الأيســر، قــل لهــم ذلــك بالــزاف بالــزاف«!!

البازار

يكتبها / حسن علي البطران

ناصر سالم الجاسم- السعودية

ياسر محمود محمد / 
مصر



فــي  صــداه  يتــردد   
ٌ

ســؤال  ،
ً
طويــا قنــي  أرَّ  

ٌ
ســؤال هــذا  ​

للــذكاء  يمكــن  هــل  بالكتــب:  والمولعــن  ــاب 
ّ
الكت قلــوب 

روايتنــا  تكتــب  أن  البــاردة،  الآلــة  هــذه  الاصطناعــي، 
صحّــح 

ُ
القادمــة؟ لا أتحــدث هنــا عــن أدوات مســاعدة ت

كاملــة  حكايــة  خلــق  عــن  بــل  النحويــة،  الأخطــاء 
متماســكة تتــرك فــي روحــك أثــراً لا يُمحــى، عــن نــص 
يحمــل شــعلة الوعــي البشــري. نعــم، الآلــة دخلــت الميــدان 
جــزء  كُتــب  روايــات  شــاركت  اليابــان  ففــي  بالفعــل؛ 
منهــا بهــا فــي مســابقات أدبيــة، وفــي الغــرب يســتخدم 
أو  ذهنــي«  عصــف  »مُعــن  كـــ   )4-GPT( نمــاذج  كتــاب 
لكتابــة مســودات أوليــة للمشــاهد المملــة. لكــن هــل هــذا 
يعنــي أننــا سنســتبدل قلمنــا بلوحــة مفاتيــح تتحــرك 

أظــن. لا  تلقائيــا؟ 
​مــا الــذي يمنــح الســرد وزنــه الحقيقــي؟ ليــس ترتيــب 
التــي  اللحظــة  تلــك  بــل  إحصائيــة،  ببراعــة  الكلمــات 
يكتــب فيهــا الكاتــب مــن منطلــق حــزن عاشــه، أو أزمــة 
الآلــة  بناءهــا.  أعــادت  ثــم  روحــه  حطمــت  وجوديــة 
تحاكــي الخســارة، لكنهــا لا تعــرف طعــم العــزاء بعــد 

الفقــد. الآلــة تصــف الحــب، لكنهــا لــم 
تخفــق لهــا نبضــة خوفــا مــن وداع 
لا  الــذي  الفــارق  هــو  هــذا  مفاجــئ. 
تجــاوزه:  الخوارزميــة  تســتطيع 
نحــن  الفنيــة.  والنيــة  الوعــي 
مــع  لنتصــارع  أثــراً،  لنتــرك  نكتــب 
والــذكاء  عُرفــا؛  لننتقــد  أو  ســؤال، 
هــو  نيــة،  يحمــل  لا  الاصطناعــي 

بمهــارة. أمــراً  ينفــذ 
​وهنــا نصــل إلــى النقطــة الشــائكة: 
حقــوق النشــر والملكيــة الأدبيــة. إذا 
كانــت الآلــة قــد دربــت علــى مكتبــة 
وأعمالكــم،  أعمالــي  تضــم  ضخمــة 

دون  أســلوبي  »تقتبــس«  أن  فــي  الحــق  لهــا  فهــل 
تعويــض؟ لمــن تعــود ملكيــة هــذا الإبــداع المولــد؟ هــذا 
الصــراع الأخلاقــي والقانونــي يشــغل المحاكــم حاليــا، 
وهــو تهديــد جوهــري لمهنــة الكتابــة. وحتــى بالنســبة 
لأجنــاس أدبيــة كالشــعر، فالقصيــدة تقــوم علــى المجــاز 

وهــذا  اللغــة،  توقعــات  وكســر  البكــر 
»الدهشــة« الشــعرية الأصيلــة لا تــزال 
عصيــة علــى رصــف القوافــي الآلــي.

​لنتفــق علــى هــذا: الــذكاء الاصطناعي 
بــل  الكاتــب،  وظيفــة  يلغــي  لــن 
ســيغيرها جذريــا. ســيصبح الكاتــب 
الحقيقــي هــو المحــرر الأكبــر، الموجــه، 
المولــدة.  النصــوص  لتلــك  والناقــد 
الروتينــي  الــركام  تصفيــة  ســيتم 
الفكــرة«  »جوهــر  علــى  الآلــة  بقــي 

ُ
لت

بنــي  يأتــي دورنــا نحــن،  ثــم  الخــام، 
لنبــث  الــدم،  فيهــا  لنضــخ  البشــر، 
ســتخرج 

ُ
ت لا  التــي  »الــروح«  فيهــا 

مــن قواعــد البيانــات. أنــا علــى يقــن أن القــارئ الواعــي، 
الهمــس  ذلــك  عــن  ســيبحث  كتابــا،  يفتــح  عندمــا 
الإنســاني خلــف الســطور، تلــك اللمســة الخاصــة التــي 
يبــاع  لا  النبــض...  وهــذا  الحقيقيــة.  بالحيــاة  تنبــض 

بعــد. بالخوارزميــات 

قبل لقائي بالمرايا 
كانت الوجوه أخطاء مرمية

 في القصائد 
في الصور 

في الحروب 
وفي التاريخ

 الذي باع غرائزه في دفتر بلا سطور وعاد حافيا 
نسى حذاءه في حانة حاضت بها الأيام 

لبسها الشعراء فانتبهوا أن قوافيهم أحذية مثقوبة 
لبسها الفلاسفة فانتهوا الى اله أصابعه ذابلة 

لم يحزن التاريخ  على حذاءه 
قيل هو تركها طوعا عندما جامع فتاته في الوحل 

وأصبح سمسارا بين الشهوة والراية 
وقيل 

أنفق حذاءه في المطاردة
وأنفق الأرض في الهروب

وأنفق حنجرته

في الأسماء الفاشلة 
كانــت اللغــة فتاتــه وكانــت بيضــاء البشــرة تنجــب لــه 

ضمائــر الفصــل والالهــة المبنيــة للمجهــول 
كان الأنبيــاء يراقبــون ذلــك وفــي بريدهــم نســخ الصبر 

وابتســامة الله 
وكانــوا يراقبــون اللصــوص وهــم يشــهرون أيديهــم 

فــي جيــوب اللــه وهــو يباغتهــم فــي المكــر الشــديد
قال لي صاحبي

لا تلمس الوجوه 
فتكن شاعرا  

ترى المدن
وتختار منها الحريق

ترى الأطفال
وتختار منهم المقبرة

ترى المرأة
وتختار منها الأرملة

لا تهجو السنابل فتجوع مناجلك

الشاعر يا صديقي أخو التاريخ كلاهما كذاب أشر
لا حاجة لهما 

هما كلمات تقترف كلمات 
فهل رأيت عاريا يتغطى بالمرايا؟

قلت 
بئسا لمهنة الشاعر

يعبر بحارا وعصورا ونساء
ولا يعبر لحظته الوقحة

قصة قصيرة / عم شـهاب

على مفترق الطرق: 
هل تستطيع الخوارزميات أن تسرق منا لذة الحكي؟

لقاء المرايا

رسائل شجن 

صخر  الأوهام  

روحي أنصفت غرامي
والفؤاد منح المحبة 
 وأطرب عزف الهوى
بمعارج العلا وهفت
انوار تشوقي شدوا

يعلل ارتعاشات أنفاس
سكنت بقايا كلمات

تساقطت أوراقها
ببقايا رسائل شجن

همست هتافات لطيات
غيوم سماء كادت رائحة

مواسم قوافل شغف تسللت
بعشق ترتجف من صمت

جنون ماطر  سافرت ذكريات
أيامه تسطر أدمع القوافي 

وزواياإيقاع نبضك
غدت ترسم مرايا أنفاسك

تبادل زحام الاحلام بصراخ
عيون عابرة ترقب ضوء

القمر باشراق عينيك
وسلطان ليل السماء اعترف

بنور وجهك وسهاد فجرك أطل
بازغا يضاحك جمال صباحك 

وشهد سكناك ترقب اكتمال
القصيد ينسج حروف صنعت

الصمت برقا أيقظ لهفة غرام
ويرقب ذكريات ملامح عاشقة
لأيام أزهرت ضفاف القصيد 
بجنون نغم حمل دفء قوافل

 شغف لاعترافات تسللت مواسم
العابرين بأرصفة تشابكت بخطى
أوجاع رتبت  صوغ الهوى بطعم

عطر زهر  حسب هواك لحنا
وعزف صوت الخلود ودهشة 

يسائل لقاء الغد ويشارك
أنفاس حنين الروح بالاشواق
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إعداد/ الأستاذ حسن علي البطران

 متناثرات إبداعية  متناثرات إبداعية 

  ليتنــي ماجئــت إلــى هنــا أيهــا العــم شــهاب، ليتنــي 
مــا مــررت بحارتنــا بعــد غيــاب طويــل! 

القلعــة  أحجــار  جميــع  رأســي  فــوق  تداعــت  لقــد    
العتيــدة التــي كنــت تســيطر عليهــا فــي أيــام الشــباب 
والســطوة. تســاقطت علــى وجهــي حبــات الصقيــع 
الأرض  بــي  دارت  الصيــف.  شــهور  برغــم  اللاســعة 
وكأننــي طفــل مربــوط فــي كل مــن ســاقية، معلــق فــي 

كل مراجيــح المولــد! 
  حــن رأيتــك ياعــم شــهاب أدرت وجهــي بعيــداً، فكرت 
ســاقي  وأطلــق  أعقابــي،  علــى  أدور  أن  لحظــة  فــي 
تغلــق  أن  أجفانــي  أبــت  تســمرت.  لكننــي  للريــح، 
عدســاتها المحملقــة، واندفعــت نحــوك بعيــون نهمــة!

لكنــي  أعلــم  لا  مــرات؟  ســبع  حولــك  درت  هــل    
فعلــت شــيئاً يشــبه مــا يفعلــه العلمــاء حــن تتعلــق 
هامــة،  تجربــة  يحمــل  زجاجــي  بأنبــوب  أبصارهــم 
نظــرت إليــك، وبكيــت، ولــو لــم أبــك فــي تلــك الســاعة 
لبقيــت بحلقــي غصــة مــا كان ليشــفيني منهــا ســوى 

المــوت! 
أو   ،

ً
جبــا شــهاب  عــم  كان  كثيــرة  ســنوات  فمنــذ    

قــوي صــارم الوجــه صلــب  هــو كالجبــل: هــو رجــل 
تهتــز  خطواتــه  وتحــت  نــاراً،  عينــاه  تقــدح  الإرادة، 

الأرض. وأذكــر أيضــا أنــه كان عنيــداً 
لكــن  نــوى.  يلــن ولا يجيــد عمــا  لا 
الكبريــاء  تلــك  كانــت  حياتــه  عقــدة 
يســتقر  لا  جعلتــه  التــي  القاســية 
مــا  فكثيــراً  الأعمــال:  مــن  عمــل  فــي 
التحــق »بالورش«الخاصــة كعامــل 
ماهــر قــوي، وكثيــراً أيضــا مــا خســر 
يحقــق  أن  قبــل  وظيفتــه  أو  عملــه 
يــكاد  مــا  إذ  لائقــا؛  مكانــا  لنفســه 
لا  تعليقــا  يبــدي  العمــل  صاحــب 
غــادر  قــد  يكــون  حتــى  لــه؛  يــروق 
المــكان عائــداً إلــى بيتــه بعــد أن يلعــن 
الأيــام الســوداء التــي جعلتــه أجيــراً 

اللعنــات  هــذه  يتبــع  مــن لا يســتحقون. وكان  لــدى 
والوعيــد!  بالتهديــد 

شــيئا  يملــك  يكــن  لــم  شــهاب«  »عــم  أن  والواقــع    
فــي  الموســرين  أنصــاف  أو  الموســرون  يملكــه  ممــا 
 عــن تلــك 

ً
هــذه الدنيــا، فــا بيــت لــه ولا حقــل، فضــا

التــي كان يدعوهــا »الكرامــة«،  الحساســية المفرطــة 
تقدمــه! أو  ارتقائــه  دون  حالــت  والتــي 

ت 
َ
  وتقدمت الأيام بالرجل، فعلا الشيب رأسه، وحَن

الحاجــة  وأثقلــت  ظهــره  الســنون 
فقــد  جميعــه  ذلــك  وفــوق  كاهلــه. 
كســرت المهانــة قلبــه حــن اضطرتــه 
تقبــل  إلــى  القاســية  الظــروف 
بعــض العطايــا مــن فاعلــي الخيــر، 
الهيبةالقديمــة  تلــك  لــه  تعــد  ولــم 

الحــي! رجــال  بــن 
  لذلــك فعندمــا رأيــت »عــم شــهاب« 
انطفــأ  وقــد  فــوق عصــاه  منحنيــا 
بريــق عينيه،اعتصــر الألــم قلبــي.

بجيبــي  مــا  كل  أخرجــت   وحــن 
كنــت  الرجــل  يــد  فــي  ووضعتــه 
أو  لــي  يدعــو  أســمعه  ألا  أتمنــى 
يفعــل  كمــا  مصنــوع  متهــدج  بصــوت  يشــكرني 
أن  أتمنــى  كنــت  أننــي  بــل  المحترفــون،  المتســولون 
يســبّني الرجــل، ويلقــي المــال فــي وجهــي بكبريائــه 
، وســمعته 

ً
المعهودة.لكنــه لــم يفعــل، بــل أطــرق قليــا

شــيئاً! ذلــك  علــى  يــزد  ولــم  يــارب«   « يقــول: 
  وكأن الألــم قــد اعتصــر قلبــي أنــا الــذي كنــت أهــاب 
الرجــل فــي شــبابه. قلــت لنفســي كــم فــي الدنيــا مــن 

آلام طاحنــة تكســر القلــب...!

ماجد فرهود محمد / العراق

حيدر الأديب / العراق
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كاركتير للفنان  منعم حمزة
مع الأمنيات للمنتخب السوداني

 المستنفر في كأس العرب  بالدوحة
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مجموعــة  بــن  مشــترك  بتنظيــم  الثقافيــة  النيــل  وادي  مبــادرة  تعلــن 
الســودان،   ويكيميديــا  ومجتمــع  مصــر  فــي  ويكيميديــا  مســتخدمي 
للمشــاركة فــي نشــاطها التحريــري علــى موســوعة ويكيبيديــا العربيــة 

.2025 ديســمبر  شــهر  خــال 
الهــدف: توثيــق وتعزيــز المحتــوى الثقافــي والحضــاري لــدول وادي النيــل، 
مــع التركيــز علــى مصــر والســودان، فــي مجــالات الأدب، الموســيقى، الفنــون، 

المطبــخ، والتراث.
حيث تهدف المبادرة للمشاركة والمساهمة في إنشاء أو تطوير المقالات.

- المشاركة في الجلسات التدريبية عبر الإنترنت.
.)Edit-a-thons( الانضمام إلى جلسات التحرير الجماعي -

الفترة:1 - 31 ديسمبر 2025
ترحــب المبــادرة بانضمــام جميــع المهتمــن بالثقافــة والتــراث، وأعضــاء 

الجــدد. والمتطوعــن  والطــاب،  المجتمــع، 

بكلمة مؤثرة امام الجمهور: فرفور  
يعتذر عن إساءة الوسط الفني

القاهرة: اصداء سودانية 
الفنانــن  لقبيلــة  إعتــذاره  فرفــور  جمــال  الفنــان  قــدم 
بعــد هجومــه الشــهير الــذي وصــف فيــه الوســط الفنــي 
الموســيقية  المهــن  إتحــاد  مجلــس  عدهــا  بأوصــاف 
بالمســيئة لــكل الفنانــن بمختلــف أجيالهــم، ممــا دعــى 

الإتحــاد. عضويــة  مــن  لفصلــه 
وقــال فرفــور فــي كلمــة إســتهل بــه حفلــه الــذي اقيــم أمــس 
بالقاهــرة، إنــه يحتــرم كل الفنانــن الكبــار وأنــه لا يمكــن 
أن يتطــاول عليهــم ولا يمكــن أن يقــول فــي يــوم مــن الأيــام 
الذيــن قدمــوا للشــعب  الكبــار،  الفنانــن  فــي حــق  كلمــة 

الســوداني قبــل أن يقدمــوا لــه.
فهــم  مــن  هنــاك  كان  لــو  بقولــه  كلمتــه  فرفــور  وختــم 
حديثــه الســابق فــي غيــر ســياقه، فإنــه يتقــدم بإعتــذاره 
لــكل الفنانــن الذيــن ســبقوه، مؤكــدا أنــه كان يتحــدث فــي 

موضــوع معــن لا علاقــة لــه بالفنانــن الكبــار.
وقــد علــق الموســيقار عــوض أحمــودي الــذي شــارك مــع 
فرفــور  كلمــة  علــى  للحفــل،  المنفــذة  الموســيقية  الفرقــة 
فنــان  جمــال  وأن  الكبــار  شــيم  مــن  الإعتــذار  أن  بقولــه 

كبيــر.

ة تكمل عامها الأول*  *عزَّ
    صــدر العــدد الثانــي عشــر- ديســمبر 2025م مــن مجلــة 

عــزة للأطفــال.. 
وهي مجلة سودانية إلكترونية..

تصفح المجلة:
https://heyzine.com/flip-book/f6d9948fdc.html

)PDF( لتحميل كل إصدارات المجلة نسخة
https://shorturl.at/HfK1H

ة،  التسجيل 
َّ
للحصول على نسخة )PDF( من مجلة عز

علــى الرابط
https://forms.gle/SYamekHXFZKpniwB7

ا الحصول عليها من
ً

ويمكن أيض
خلال Whatsapp عبر الرابط
https://shorturl.at/VU71x

أو على Telegram عبر الرابط
https://t.me/+VuHhDhDAbYgxMzg0

ة مــن منصــات 
َّ
كمــا يمكــن تصفــح إصــدارات مجلــة عــز

التواصــل الاجتماعــي: فــي وســائل  ة المختلفــة 
ّ
عــز

فيسبوك:
https://shorturl.at/D7r7G

انستغرام:
https://shorturl.at/GJKeY

تيك توك:
 https://shorturl.at/bfWQ6

والمبــدع  جــدا  الوقــور  صديقنــا 
خالــص  والشــاطح  ممتــاز  بدرجــة 
إســتبد بــه الطــرب ذات نهــار قائــظ 
أبوجنزيــر  ميــدان  زحمــة  عــز  وفــى 
مســامعه  الــى  وصلــت  أن  بعــد 
أغنيــة أنطلقــت مــن جهــاز أســتيرو 
الــذى  النــوع  مــن  أغنيــة  لكافتيريــا 
يســتبد بصاحبنــا فمــا كان منــه إلا 
أن خــرج مــن الســيارة ووقــف وســط 

اهــو(
ّ
و)حت الحزينــة  الجماهيــر  تلــك 

مع الأغنية الى أن إنتهت ..
أســاريرها  إنفرجــت  الحزينــة  الجماهيــر 
شــمس  فــي  الوقفــة  ونســيت  وضحكــت 

.. الحارقــة  الظهيــرة 
تذكــرت هــذه وأنــا أكاد كلمــا أســتمع الــى 

الجميلــة الخضــراء  المجموعــة 
)ربــوع  أغنيــة  يــؤدون  )عقدالجــاد( وهــم 
الدوبيــت  بأبيــات  مســبوقة  ســودانا( 
نقــوم  نقعــد  بلــد  أولاد  )نحنــا  الشــهيرة 
مــن  بالقــوة  نفســى  أمســك   ) كيفنــا  علــى 
أن أنــزل وأعــرض مــا شــاء لــى )العرضــان( 
تنتهــي  أن  الــى  الأغنيــة  مــع  )أحتــو(  ثــم 

.. أخريــات  وتنتهــي 
الأغنيــة   ) )رميــة  تصويــر  فــى  فكــرت  ثــم 
فيديــو كليــب وبــدأت أبحــث عــن ســيناريو 
البــرق  كومضــة  تأتــى  الأفــكار  ولأن  لهــا.. 
صــورة  المشــاهد  يــرى  فيمــا  رأيــت  فقــد 

 .. كاملةلهــا 
تعبّــر  علــى صــورة  أركــز  حيــث وجدتنــى 

فقــط عــن المقطــع )نحنــا أولاد بلــد
)نقــوم  الرميــة  بقيــة  عــن  نقعد(..وصمــتُ 

.. فــى لقــا فــى عــدم دائمــا علــى كيفنــا 
مخضــر صيفنــا ..الــخ ( وقــدر مــا حاولــت 
أجــر الشــريط الداخلــى لــى لمواصلــة الرميــة 

)حرنــت تــب( ..
)مــا  دى(  )الحرنــة  أن  فــى  أثــق  ولأننــى 
 .. أســبابها  عــن  بحثــت  فقــد  ســاي( 
ووجدتهــا أمامــى ظاهــرة )للعيان( وقطعا 
كذلــك )للنصيــح( حيــث هالنــى مــا وجدتــه 
مــن جماهيــر غفيــرة جــدا )قاعــدة ( بــس..
)الواقــف(.!!  البلــد  حــال  يشــكون  وكلهــم 

مع العلم أن البلد زاتو شكلو )قعد( ..
بلــد  أولاد  كوننــا  فــى  مغالطنــى  وكان 
ســودانية  شــوارع  ــش( 

ّ
)فت بــس  )نقعــد( 

أو شــوارع مهاجــر وملاجــئ لســودانيين.. 
 .. كيفهــم  علــى  )قاعديــن(  هــم 

ّ
جل ســتجد 

دى  )قعدتكــم(  تقطعــو  قادريــن  مــا  ولــو 
مــن  وحــال  حالكــم  فــى  إنظــروا  وتمشــو 
يجاورونكــم .. ســتجدون أن )القعــدة( هــى 
ســيدة الموقف..وغالبــا نتجــادل ونحلــل _ 
وغالبــا ننتقــد_ فــي مواقــف مــن يقفــون فــي 

أماميــة.. خطــوم  أماميــة..أي  خطــوط 
ومــا زلــت حتــى الآن أنتظــر خطيــب جمعــة 
يدلنــا علــى أهميــة )وإنتشــروا( فــى الآيــة 
الجمعــة  ســورة  مــن  العاشــرة  الكريمــة 
فِــي  شِــرُوا 

َ
ت

ْ
ان

َ
ف  

ُ
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َ
ــا الصَّ ضِيَــتِ 

ُ
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ْ
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ْ
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َ
ل كَثِيــرًا  ــهَ 
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.. العظيــم 
ولكــن يبقــى يــوم الجمعــة أحــد أهــم أيــام 

)الركلســة(.. و  )القعــاد( 
شــعبا  الســودانى  الشــعب  جمــوع  يــا 
ومؤسســات وحكومــة ويــا عقــد الجــاد مــا 
زلنــا فــي كوبليــه )القعاد(..فمتــى نقــوم ؟؟.. 
بــل بمــا يفتــرض  بشــرط: مــا علــى كيفنــا 

بــه.... القيــام  علينــا 
عمومــا نحــن شــعب نتســابق ونبــذل جهــدا 
خارقــا فــى حالتــن ..الأولــى حينمــا )تولــع( 

إشــارة المرور
فــى  شــغالين  كوننــا  والثانــى   .. الأصفــر 

.. أخــرى  دول 
وفيما عدا ذلك نستجيب ل:)أقعدوا

عافية( ..

قبل وفاتها بشهر واحد في عام 2017، كتبت لويز إل. هاي:
ســأبلغ التســعين مــن عمــري هــذا الســبت، كانــت ســنوات شــبابي 
اليــوم فتمتلــئ بالثقــة والاطمئنــان. مليئــة بالخــوف، أمــا أيامــي 

م يبــدأ معنــى حياتــي فــي التبلــور إلا بعــد الأربعينيــات مــن عمــري، 
وعندمــا بلغــت الخمســن بــدأت الكتابــة — علــى نطــاق ضيــق جــدًا..

وفــي ســنتي الأولــى، لــم أربــح ســوى 42 دولارًا.
أنهــا  رغــم  الحواســيب  عالــم  اقتحمــت  والخمســن  الخامســة  فــي 
خوفــي،  علــى  بــت 

ّ
وتغل بــدورات  التحقــت  لكننــي  رعبنــي، 

ُ
ت كانــت 

واليــوم أمتلــك ثلاثــة حواســيب وأتنقــل دائمًــا مــع الآيبــاد والآيفــون.
ي الســتين زرعــت أول حديقــة لــي، وفــي تلــك الفتــرة تقريبًــا التحقــت 

بــدروس الرســم الخاصــة بالأطفــال، وبــدأت أمــارس التلويــن.
فــي الســبعينيات والثمانينيــات مــن عمــري أصبحــت أكثــر إبداعًــا، 

وكانــت حياتــي تــزداد ثــراءً وإشــباعًا مــع مــرور الوقــت.
ــم بالمثــال.. أقــرأ دائمًــا، وأتعلم، 

ّ
عل

ُ
ا زلــت أكتــب، وألقــي المحاضــرات، وأ

وأنمو..أديــر شــركة نشــر ناجحــة، بالإضافــة إلــى مؤسســتين غيــر 
ربحيّتين.. أهوى الزراعة العضوية، وأزرع معظم طعامي بنفســي،

حــب النــاس والاحتفــالات، ولــي العديــد مــن الأصدقــاء المحبّــن، وقــد 
ســافرت حــول العالــم.

مــن  ا 
ً
كنــز أصبحــت حياتــي  لقــد  الــدروس،  وأحضــر  أرســم  زلــت  ا 

التجــارب.«
وأن  بوعــي،  المتأخــرة  ســنواتك  تصنــع  أن  علــى  أشــجّعك  أن  ريــد 

فصــول حياتــك. أجمــل  تكــون  قــد  أنهــا  تــدرك 
ســتقبلك مشــرق دائمًا، مهما كان عمرك.. دع هذه الســنوات تصبح 

كنــزك الحقيقي.
ع المحبة(
ويز هاي..

لويــزا هــاي ) Louise Hay( )8 أكتوبــر 1926 - 30 أغســطس 2017(. 
كاتبــة تحفيزيــة أمريكيــة، ومؤســس Hay House.. قامــت بتأليــف 

العديــد مــن كتــب المســاعدة الذاتيــة للفكــر الجديــد، مــن أشــهرها: 
You Can Heal Your Life كتاب

نحنا أولاد بلد نقعد ..بس
خليفة حسن بلة 

بالله 
شوف

 لويز هايأصنع سنواتك المتأخرة

»مبادرة وادي النيل الثقافية« عن انطلاق فعالياتها 


